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}٢٠٨{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  



 

  

    

 
}٢٠٩{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

������� �

    :  
الحمََدُ اللهِ الذىِ أَنزَلَ علََى عبَـدِهِ   قال تعالى 

قَیمَـاً  الكِتَابَ وَلَم یَجعَل لَـھُ عِوَجـاً  
دَِیَ  اًَ ش نذِرَ بَأس رَ لِیُ نھُ وَیُبشً داً مِن لَدُ

اَِلَحاتِ أنَّ  ونَ الص لذِینَ یعَمَلُ مؤمِنِینَ ا الُ
  .)١(  مَاكِثِینَ فِیھِ أَبَداً  لَھُم أًجرَاً حسَنَاً 

ســیدنا محمــد ســید  ،والنعمــة  المســداة  ،والصــلاة والســلام علــى الرحمــة المهــداة

وعلــــى آلــــه  ،نــــاس كافــــةالمبعــــوث بالحنیـفـــــیة الســــمحة الــــى ال  ،الأولــــین والآخــــرین 

   ٠وأصحابه أجمعین وأتباعه المتمسكین بسنته إلى یوم  الدین

                                          أ…  

والتـوازن مـن خصائصـه  ،فإن الإسـلام مـنهج مـوزون متعـادل فـى كـل شـئ 

وأهَّلهَــا  ،العامــة ومعالمــه الواضــحة ؛ میــز االله بــه الأمــة الإســلامیة عــن ســائر الأمــم

 ،لتكون شاهدة على الناس فى الدارین الدنیا والأخرة  ،لتوازن والوسطیة والاعتدالبا

ــطاًَ  قــال تعــالى  ــةً وَسَ ــاكُم أُم ــذَلِك جعََلنَ وَكَ
َ النَّــاسِ وَیَكُــونَ 

لِتَكوُنُــوا شُــھَداَءَ علََــى
  .)٢(   الرَسوُلُ علََیكمُ  شھَِیدَِاً 

أى الاعتــدال والتــوازن فــى  ،هــو عــدم الإفــراط والتفــریط :والمقصــود بالوســطیة

بــل یلبــى جمیــع حاجــات الــروح   ،فــلا یطغــى جانــب علــى جانــب ،شــتى المجــالات

فلا تضاد أو تنـاقض بینهمـا  ،كما یهتم بشئون الدنیا والآخرة معاً  ،والبدن بتوازن تام

  .فى الإسلام ؛ إنهما طریق واحد أوله فى الدنیا وأخره فى الآخرة

اجبـات و و الـدنیا  أمـور  التـوازن والاعتـدال بـینوالإسلام وحده هـو الـذى حقـق 

وَمِنھُم مَن یَقُوُلُ رَبَنَا آتَـنَا  قـال تعـالى    ،الآخـرة 

                                                           
  ).٣ – ١( :الآیات :سورة الكهف )١(

  ).١٤٣( :آیة :سورة البقرة )٢(



 

  

    

 
}٢١٠{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

وَفِى الآخَرَِةِ حسَنَةً وَقِنَا  حَسنَةً  فِى الدُنیاَ
فــي الآیــة  الحــق ســبحانه وتعــالى  لقــد مــدح  ، )١(   عَــذَابَ النَّــار

أمــا مــن یقتصــر   ،الــدنیا وحســنة الآخــرة حســنة ،مــن یطلــب الحســنتین معــاً الكریمــة 

فَمنَ النَّاسِ مَن یقُولُ رَبنـا آَتِنَـا  قال تعالى  ،طلبه على إحداهما فقد ذمه االله تعالى

   )٢( فِى الدُنیَا وَمَالَهُ فى الآَخِرَةِ مِن خَلاقٍ 

ولقـــد جـــاء مـــنهج الوســـطیة فـــى القـــرآن الكـــریم والســـنة النبویـــة المطهـــرة فـــى  

قـال   ،هـو صـراط االله المسـتقیم ،تدل بوضوح على أن هذا المنهج  ،ددةأسالیب متع

وَأَنَّ ھَذَا صِرَاطِىِ مُستَقِیمَاً فَـاتبعُِوُه  تعـالى 
ولاَ تَتَبعُِوا السبُلَُ فَتَفَرقَ بِكمُ عنَ سبَیِلِھِ 

ولقـد نهـى   ،)٣(  ذَالِكمُ وَصاَكُم بِھِ لَعَلَكمُ تَتَقُونَ 

إذ الغلــو إفــراطُُ◌ والتقصــیر تفــریطُُ◌ وكلاهمــا  ،و والتقصــیرعــن الغلــ االله ورســوله 

قُــل یَــا أَهَــلَ  قــال تعــالى  ،وانحــراف عــن الــدین القــویم ،میــل عــن الصــراط المســتقیم

الكِتاَبِ لاَ تَغلُوُا فِى دِینِكُم غَیرَ الَحقِ ولاَ تَتَبِعُوا أَهوَاءَ قَومٍ قَدْ ضَـلُوُا مِـن قَبـلُ وَأَضَـلُوا 

ــــراً وَضَــــ ــــبیِلِ كَثِی ــــن سَــــوَاءِ السَ ــــال رســــول االله   ،)٤(لُوا عَ ھَلــــكَ ((  وق
والمتنطعـون هــم الغـالون المتجــاوزون   ،قالهـا ثلاثــاً  ،)٥()) المُتنطِعُــون

  .فالغلاة المتنطعون ؛ والجفاة المقصرون كلاهما مذموم .لحدود االله

أمـــا الـــذین  ،وصـــراط االله المســـتقیم  ،وحصـــنُُ◌ حصـــین ،فالوســـط حمـــىً آمـــن

فهم على شفا حفرة من نار الفتنة وخطـر   ،فون على طرف ویسیرون على حرفیق

  ٠الانقلاب والهلاك 

ـــــــه تعـــــــالى :یقـــــــول الشـــــــیخ محمـــــــد الأمـــــــین الشـــــــنقیطى" رحمـــــــة االله"  :(( قول

 ًَوَكَذلِكَ جعََلنَاكُم أُمةً وَسـَطا    خیـاراً عـدولاً  :أى،  

                                                           
  ).٢٠١( :آیة :سورة البقرة) ١(

  ).٢٠٠( :آیة :سورة البقرة )٢(

  ).١٣٥( :آیة :سورة الأنعام )٣(

  ).٧٧(  :آیة :سورة المائدة )٤(

ــــى صــــحیحه )٥( ــــم .رواه الإمــــام مســــلم ف ــــى كتــــاب العل ــــاب .ف ــــك المتنطعــــون  ج  ب ص  ).٤(هل

طبعـــــة دار الكتـــــب  .بترتیـــــب الشــــیخ / محمـــــد فــــؤاد عبـــــد البــــاقى )٢٦٧٠بــــرقم ( ).١٦٣٢(

  .لبنان .بیروت .العلمیة



 

  

    

 
}٢١١{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

م خیَـَرَ أُمَـةٍ كُنتُ   :ویدل لأن الوسط الخیار العدول  قولـه تعـالى
مـن بمفهومها الصحیح  الوسطیة ف )٢(. )) أ هـ  . )١(  أُخرِجتَ لِلنَاسِ 

  .رحمة االله بهذه الأمة

والجفـــــاة المفـــــرِّطین مـــــن الیهـــــود  ،مســـــلمون وســـــط بـــــین الغـــــلاة المفـــــرِطینوال

(( ومن تدبر حال الیهود والنصـارى مـع  :قال ابن تیمیة " رحمه االله "   ،والنصارى

وهــؤلاء فــى  ،هــؤلاء فــى طــرف ضــلال ،وجــد الیهــود والنصــارى  متقــابلین ،نالمســلمی

 ،والشــــرائع ،والأنبیــــاء ،وذلــــك فــــى التوحیــــد ،والمســــلمون هــــم الوســــط ،طــــرفٍ یقابلــــه

فالمسـلمون  وسـط بـین المادیـة   ،)٣(وغیر ذلك )) أهــ  ،والأخلاق ،والحلال والحرام

والتـوازن والوسـطیة شـعاره فـى كـل  ،فالإسلام أقوم المناهج وأعدل الشرائع ،والروحیة

  ..... الخ.والتشریعات ،والأخلاق  ،عباداتشىء فى ال

  ٠:وقد اشتمل البحث  بعد المقدمة على ما یلي

    .معنى الوسطیة في اللغة  :أولا

  .معنى الوسطیة في القرآن الكریم :ثانیا

   .معنى الوسطیة في السنة النبویة المطهرة :ثالثا 

  .طیة اصطلاحاً معنى الوس :رابعا

  .توضیح منهج الوسطیة الإسلامیة بحدیث سیدنا أنس  :مساخا 

  .وتشتمل على أهم النتائج المستخلصة من البحث  :الخاتمة  ثم

  

  إ  و، أم وإ    

و وأ آ و  م  ا و  

  

                                                           
  ).١١٠(من الآیة  :سورة آل عمران )١(

 .طبعــة عــالم الكتــب .)٨٧ص ( .)١ج ( .تفســیر أضــواء البیــان فــى إیضــاح القــرآن بــالقرآن )٢(

  .لبنان .بیروت

 ).١٠٠(ص  ).٣(ج  .كتاب " الجواب الصحیح لمن بـدل دیـن المسـیح " لابـن تیمیـة :رینظ )٣(

، طبعـــة دار العاصـــمة للنشـــر )فصـــل تطـــرف الیهـــود والنصـــارى وتوســـط المســـلمین(بعنـــوان 

  .السعودیة .الریاض .والتوزیع



 

  

    

 
}٢١٢{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  
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}٢١٣{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

  اللغة  الوسطية فيمعنى     :أولا

  

  :معنى الوسطیة فى اللغة * 

  :جاءت كلمة وسط فى اللغة لعدة معانٍ 

وسَــط الــدار  و.وسْــط تكــون ظرفــاً بمعنــى " بَــین" تقــول جلســت وَسْــط القــوم أى بیــنهم

و وتـــأتى أیضـــا بـــالفتح صـــفة بمعنـــى" الخیـــار أو الأفضـــل أ ،وكســـرت وَسَـــط القـــوس

ومرعــى  ،كوَسَــط المرعــى خیــر مــن طرفیــه  ،الأجــود " فأوَسَــط الشــئ أفضــله وخیــاره

  .)١(.ورجل وَسَط وَوَسَیط أى أفضل أو حسن  ،أى خیار أو أفضل  :وَسَط 

(( وسَــط بنــاء صــحیح یــدل علــى  :قــال ابــن فــارس  ،وتــأتى أیضــا بمعنــى العــدل   

  . )٢(العدل وأعدل الشئ أوَسَطه وَوَسطه )) أ هـ 

یقـال شـئ وَسَـط أى بـین الجیـد   ،تأتى وسَطْ بالفتح أیضـا للشـئ بـین الجیـد والـردئو 

وسَــط أیضــا لمــا لــه طرفــان مـذمومان یــراد بــه مــا كــان بینهمــا ســالما  :ویقــال ،والـردئ

والســـخاء وَسَـــط بـــین البخـــل  ،مثـــل الشـــجاعة وسَـــط بـــین الجـــبن والتهـــور  ،مـــن الـــذم

   .)٣(والتبذیر 

ریف یقــال فــلان وَسِــیط فــى قومــه اذا كــان أوْسَــطهم نســبا والوَسِــیط هــو الحســیب الشــ

وَوَسُـــوطاً بمعنـــى المتَوســـط  .والتَوســـیط أن تجعـــل الشـــئ فـــى الوَسَـــط .وأرفعهـــم محـــلاً 

ـــه قـــول الأعرابـــى ـــاً فروطـــاً ولا ســـاقطاً  :المعتـــدل ومن ـــاً وســـوطاً لا ذاهب ـــى دین " علمن

                                                           
 .طبعـــــة دار صـــــادر .مـــــادة " وســـــط " .)٤٢٨ص ( .)٧ج ( .لســـــان العـــــرب لابـــــن منظـــــور )١(

  .انلبن .بیروت

مــادة "وســط "بتحقیــق /  .ومــا بعــدها .)١٠٨ص ( .)٦ج ( .معجــم مقــاییس اللغــة لابــن فــارس )٢(

  .إیران .طبعة دار الكتب العلمیة .عبد السلام هارون

مـادة " وسـط "  .)١٨٤-١٨٣ص ( .)٥ج ( .لابـن الأثیـر .النهایة فى غریب الحدیث والأثر )٣(

  .لبنان  .بیروت   .لمیةبتحقیق / طاهر أحمد الزاوى،طبعة المكتبة الع



 

  

    

 
}٢١٤{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

ـــو   ،)١(ى فـــإن الوُسُـــوط هـــو المتوســـط بـــین الغـــالى والجـــاف ،ســـقوطاً "   وعكســـه الغل

  .والجفاء والتفریط  ،والإفراط

  

  :مما سبق یتضح ما یلى

  - :معان  تدور  حول عدة  ))   وسط  ((   مادة  أن  

وهـــــى "    ،أو البینّیـــــة  ،والأفضـــــل    أو الخیـــــار ،فقـــــد تكـــــون بمعنـــــى العـــــدل    -

  .التوسط بین الطرفین "

ـــــى المـــــ ـــــا هـــــو راد والمعن ـــــةالوســـــطیة بمعانیهـــــا ا :هن ـــــدال  :لثلاث ـــــة    الاعت     والخیری

  .والبینیّة

   والخیریـــة   الاعتـــدال    :الثلاثـــة للوســـطیة وهـــى يوعنـــد التحقیـــق یتضـــح أن المعـــان

هـى صـفاتٌ ملازمـةٌ   أو  ،فهـى بمعنـى واحـد ،لا تضاد أو تناقض بینهـا   ،والبینیة

  ٠للوسطیة 

اتصـــفت بهـــا الأمـــة فلـــولا أن الوســـطیة تجتمـــع فیهـــا كـــل هـــذه الصـــفات الفاضـــلة مـــا 

كُنـتُم خیَـَرَ  قـال تعـالى  ٠لأنها خیُر أمةٍ أُخرجت للنـاس  ،الإسلامیة
  .)٢(  أُمةٍ أُخرِجتَ لِلنَاسِ 

  

  -:وللأدلة التالیة أیضا 

(( أمــا التأویــل فإنــه جــاء بــأن الوســط العــدل وذلــك معنــى  :قــال الطبــرى" رحمــه االله" 

  .)٣(ـ الخیار لأن الخیار من الناس عدولهم  )) أ ه

                                                           
  .لبنان .بیروت .دار صادر .)٤٢٩ص  ( .)٧ج ( .لسان العرب لابن منظور  )١(

  .)١١٠من الآیة ( :سورة آل عمران )٢(

طبعـــة مصـــطفى البـــابى  .هــــ١٣٧٣الطبعـــة الثانیـــة ســـنة  .)٧ص ( .)٢ج ( .تفســـیر الطبـــرى )٣(

  .الحلبى بالقاهرة



 

  

    

 
}٢١٥{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

ووضـح الزمخشـرى الأمـر  ٠والخیـار یطلـق علـى العـدل  ،فالعدل یطلق على الخیار

الأطـراف یتسـارع إلیهـا الخلـل  ((  یقال للخیار وسط لأن :  فقال  ) ١(وتابعه النسفى

   :)٢(قال الطائى   ،والأوساط محمیة  محوطه   ،عوار والإ
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هــ ف لـیس الـى بعضـها أقـرب مـن بعض))ألأن الوسط عـدل بـین الأطـرا ،أو عدولاً 
)٣(.   

إذ أنـه   ،فینـدرج فـى معنـى العـدل أیضـاً  ،الجـزء الـذى بـین طـرفین  :أما البینیة وهى

  .موضع اعتدالٍ على جانبى الانحراف یمیناً أو یساراً 

    كـــــل أمـــــرأن   بمعنـــــى  ،للوســـــطیةفات ملازمـــــة فالاعتـــــدال والخیریـــــة والبینیـــــة صـــــ

  یطلق علیه وصف الوسطیة.   ،والبینیة  اتصف بالخیریة والاعتدال

  :یقول سماحة الشیخ محمد الطاهر بن عاشور " رحمه االله "

((  ولمـا كـان الوصـول إلیـه لا یقـع إلا بعـد اختـراق  الوسـطمعنى  عند حدیثه عن  

  .)٤(والعزة ))  أ هـ   نة ما یحیط به أخذ فیه معنى الصیا

والخیــار مــن لــوازم  والعــزة  (( فمــن أجــل ذلــك صــار معنــى  النفاســة   :ویقــول أیضــا

  . )٥(فاطلقُوهُ على الخیار النفیس  )) أ هـ   ،معنى الوسط عرفاً 

                                                           
  .عة عیسى البابى الحلبى بالقاهرةطب .)٧٩ص ( .)١ج ( .تفسیر النسفى )١(

توفى فـى أوخـر  .مُقدم شعراء عصره .هو أبو تمام حبیب بن أوس الحورانى الطائى :الطائى )٢(

  ).هـ ٢٣١سنة (

طبعــــة عیســــى البــــابى الحلبــــى   .الطبعــــة الأولــــى .)٣١٧ص ( .)١ج ( .تفســــیر الزمخشــــرى )٣(

  .بالقاهرة

الطبعـة الأولـى  .)١٣ص ( .)٢ج  ( .ر بـن عاشـورلمحمـد الطـاه .تفسـیر التحریـر والتنـویر  )٤(

  .طبعة عیسى البابى الحلبى بالقاهرة  .م١٩٦٥

طبعــة  عیســى البــابى  .م١٩٦٥الطبعــة الأولــى .)١٣(ص .)٢ج ( .تفســیر التحریــر والتنــویر )٥(

  .الحلبى بالقاهرة



 

  

    

 
}٢١٦{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

 :(( قولـــــه تعـــــالى :الشـــــیخ محمـــــد الأمـــــین الشـــــنقیطى" رحمـــــة االله" فضـــــیلة  ویقـــــول

 ًوَسـَطاًَ  وَكَذلِكَ جعََلنَاكُم أُمة    خیـاراً عـدولاً  :أى،  

كُنتُم خیَـَرَ أُمَـةٍ   :ویدل لأن الوسط الخیار العدول  قولـه تعـالى
  .)٢(هـأ.)).)١(أُخرِجتَ لِلنَاسِ 

 يولاً مــن البحــث عــن معناهــا فــاصــطلاحا لابــد أ  ولتحریــر معنــى الوســطیة

  .ه  مدلولها وما ترمى إلی یتضح  القرآن الكریم والسنة النبویة حتى 

  

  

                                                           
  ).١١٠(من الآیة  :سورة آل عمران )١(

 .طبعــة عــالم الكتــب .)٨٧ص ( .)١ج ( .القرآنتفســیر أضــواء البیــان فــى إیضــاح القــرآن بــ )٢(

  .لبنان .بیروت



 

  

    

 
}٢١٧{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

  القرآن الكريم  معنى الوسطية كما  جاء  في  :نيا اث

  

  -:وردت مادة  " وسط "  فى القرآن الكریم فى أكثر من موضع كالتالى

  :" وسطاً " فى قولة تعالى :* الأول

  وَكَذَلِكَ جعََلنَاكُمْ أُمَـةً وَسـَطاًَ لِتَكوُنُـوا
َ النَّاسِ وَیَكوُنَ الرَسوُلُ 

علََیكمُْ  شھَُداءَ عَلى
  .)١( شھَِیدَاً 

جاءت على سبیل الامتنان  :وبالنظر فى كلام علماء التفسیر نجد أن الآیة الكریمة

عـــدولاً وخیـــاراً  :مـــن االله تعـــالى علـــى الأمـــة الإســـلامیة بـــأن جعلهـــا أمـــة وســـطاً  أى

فالوســـطیة وصـــف ثابـــت للأمـــة  ،الإفـــراط والتفـــریط المـــذمومیني لوقـــوعهم بـــین طرفـــ

كُنتُم  فى قولـه تعـالى   وكذلك الخیریة ،ما جاء فى الآیة الكریمةالإسلامیة ك
ــأمُرُوُنَ  ــاسِ تَ ــتْ للنَّ ــةٍ أُخرِجَ ــرَ أُمَ خیَ
ونَ  رَِ وَتُؤمِنُ نَِ المُنك ونَ ع المَعرُوفِ وتَنھَ بِ

  .فالوسطیة والخیریة وصفان ثابتان متلازمان للأمة الإسلامیة ، ) ٢(   باالله

ــدنیافالوســط فــى الأمــور جمیعهــا مــ  ،ا كــان بــلا إفــراط ولا تفــریط فــى شــأن الــدین وال

والوســـطیة تتماشـــى مـــع الفطـــرة  ،والتفـــریط تقصـــیر وكلاهمـــا مـــذموم ،فـــالإفراط غلـــو

وقد فضلها االله بهذه الوسطیة على غیرها من أهل الأدیان والملل والنِحل  ،الإنسانیة

وهـذه الوسـطیة  ،وأوضـح المـذاهب ،وأقوم المنـاهج ،وخصها بأكمل الشرائع ،الأخرى

  .بالجعل الإ لهى لا بوضع البشر

   ،الإشــارة عائــد علــى الهدایــة (( قولــه " وكَــذَلِكَ " اســم :یقــول الصــاوى " رحمــه االله "

 :والثانیــة  ،الهدایــة :فمَــنَّ االله علــیهم بمنَتَــیِنِ الأولــى أى كمــا هــدیناكم جعلنــاكم  أى 

                                                           
  .)١٤٣آیة ( :سورة البقرة )١(

  ).١١٠(آیة  :سورة آل عمران )٢(



 

  

    

 
}٢١٨{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

وأمـة مفعـول ثـانِ  ،لكـاف مفعـول أولفا ،وجَعَـلَ بمعنـى  صَـیَرَ  ،جعلهم خیـاراً عـدولاً 

  .)١()) أ هـ 

الــثلاث  لكلمــة " الوســطیة  " ي  ســرین لــلآ یــة الكریمــة حــول المعــانویــدور كــلام المف

"  التوسـط بـین  كما بینـاه  ومعناها ،والبینیة  ،والأفضلیة  والخیریة ،العدل -:وهى 

  .الطرفین "

(( الوسـط  :لصـفات الـثلاث فقـالفالطبرى رحمه االله قـد أشـار إلـى هـذه المعـانى أو ا

فلان وسط الحسب فى قومه أى متوسط الحسب إذا  :یقال ،فى كلام العرب الخیار

  ٠ ) ٢( أرادوا بذلك الرفع فى حسبه )) أهـ 

  :)٣(واستدل على أن الوسط بمعنى " الخیار " بقول زهیر بن أبى سلمى 

����������������������������������������������������� �

فقــال الطبــرى " رحمــه االله " (( أمــا التأویــل فقــد  ،وأمــا الوســط بمعنــى العــدل

هــ أ)٤()لأن الخیـار مـن النـاس عـدولهم  ،جاء بأن الوسط العدل وذلك معنى الخیـار 

٠  

  )٥(د الخـدرىمـا رواه بسـنده عـن أبـى سـعی :واستدل على ذلك بعـدة أحادیـث منهـا

  عَلنَاكُمْ أُمَةً وَسطَاًَ وَكَذَلِكَ جَ    :فـى تفسـیر قولـه تعـالى

)٢( العدل :الوسط )١(   

                                                           
بتحقیــق / محمــد عبــد الســلام  ). ٨٦(ص  ).١(ج  .تفســیر حاشــیة الصــاوى علــى الجلالــین )١(

   بیروت .طبعة دار الكتب العلمیة .هـ١٤١٥م / ١٩٩٥الطبعة الأولى  .شاهین

طبعـة مصـطفى البـابى الحلبــى  .هــ١٣٧٣الطبعـة الثانیـة  ).٧ص ( .)٢ج ( .تفسـیر الطبـرى )٢(

  ٠بالقاهرة 

من نـواحى  .ولد فى مزنه .زهیر بن أبى سلمى ربیعة بن رباح المزنى من الشعراء الجاهلیین )٣(

 .ركلـىالأعلام للز  :ینظر(وله دیوان مطبوع   .وتوفى قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة .المدینة

ووجـدت بیتـاً  .وقد بحثت عن البیت فـى دیوانـه المطبـوع فلـم أجـده فیـه  .)٥٢ص ( .)٣ج (

  :أخر احتوى على الشطر الثانى منه هو
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   .الحلبى بالقاهرة مصطفى البابى .الطبعة الثانیة.)٧ص ( .)٢ج ( .تفسیر الطبرى )٤(

وغزا معـه اثنتـى عشـرة  .لازم النبى  .سعد بن مالك بن سنان الخدرى الأنصارى الخزرجى )٥(

هــ) ٧٤تـوفى بالمدینـة عـام ( .) حدیثا١١٧٠بلغت ( روى أحادیث كثیرة عن النبى  .غزوة



 

  

    

 
}٢١٩{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

ـــجر" رحمــه  ٠فالحــدیث یفســر الوســط بمعنــى العــدل أو الأعــدل قــال الحــافظ ابــن حــــ

ـــق بینهمـــا ـــة صـــالحا لمعنـــى  :االله" فـــى التوفی ـــزم مـــن كـــون الوســـط فـــى الآی ((  لا یل

 مغـایرة بـین فـلا ،التوسط أن لا یكون أرید به معناه الأخر كمـا  نـص علیـه الحـدیث

الحدیث وما دل علیه من معنى الآیة  ))أهـ
)٣(

 .  

  :فیقول" رحمة االله" رأى الطبرى   أما البینیة وهى ((  التوسط بین الطرفین ))  فهو

(( وأنــا أرى أنَّ الوســط فــى هــذا الموضــع هــو الوســط الــذى بمعنــى الجــزء الــذى هــو 

وأرى ان االله تعــالى ذكــره إنمــا  :" ... ثــم یقــول " رحمــه االله .)٤(بــین الطــرفین )) أهـــ 

فلا هم أهل غلو فیـه غلـو النصـارى الـذین  ،وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم فى الدین

غلو فیه بالترهب وقیلهم فى عیسـى مـا قـالوا فیـه ؛ ولا هـم أهـل تقصـیر فیـه تقصـیر 

ولكــنهم  ،الیهــود الــذین بــدلوا كتــاب االله وقتلــوا أنبیــاءهم وكــذبوا علــى ربهــم وكفــروا بــه

                                                                                                                                              
)،كتــــاب ٢٣٥ص( .)٤والاســــتیعاب ج ( .)٤٧٩ص ( .)٣ج ( .تهــــذیب التهــــذیب :ینظــــر.(

  ).لبنان  .بیروت .)، طبعة دار الكتب العلمیة٣٠٢٧برقم ( .باب السین .الكنى

  ).١٤٣(الآیة  :سورة البقرة )١(

بـرقم  ).٢١٨ - ٢١٧(ص  ).٨(ج  .رواه الإمام البخارى فى صـحیحة بهـامش فـتح البـارىء) ٢(

=  =  ). فـــى كتـــاب التفســـیر. بـــاب قولـــه تعـــالى  " وكـــذلك جعلنـــاكم أمـــة وســـطا "، وفـــى٤٤٨٧(

 .)٤٥٧وص ( .)٤٥٦ص ( .)٦(قولـه تعـالى " لقـد أرسـلنا نوحـاً " ج  .بـاب .الأنبیـاءكتـاب 

باب " وكذلك جعلناكم أمةً وسـطاً "ج  .وفى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة .)٣٣٣٩برقم (

 .بترتیـــــب الشـــــیخ / محمـــــد فـــــؤاد عبـــــد البـــــاقى .)٧٣٤٩(بـــــرقم  ).٣٩١-٣٩٠ص ( .)١٣(

طبعـــة دار الكتـــب  .م١٩٨٩الطبعـــة الأولـــى ســـنة  .وتحقیـــق الشـــیخ / عبـــد العزیـــز ابـــن بـــاز

بــــــرقم   ).١٩٠ص ( .)٥ج ( ...... ورواه الترمــــــذى فــــــى ســــــننه.لبنــــــان .بیــــــروت .العلمیــــــة

الطبعة  .تحقیق / كمال یوسف الحوت .باب ومن سورة البقرة .كتاب التفسیر فى .)٢٩٦١(

اه ابــن ماجــه فــى .....ورو .لبنــان .بیــروت .طبعــة دار الكتــب العلمیــة .م١٩٨٧الأولــى ســنة 

فـى   )٤٢٨٤(بـرقم  ).٢٠٩(ص  ).٥(ج  .بهامش شرح السندى وحاشیة البوصـیرى .سننه

طبعــة دار  .بتحقیــق الشــیخ / خلیــل مــأمون شــیحا .بــاب صــفة أمــة محمــد  .كتــاب الزهــد

  بیروت  .المعرفة

 .طبعـــــة دار الكتـــــب العلمیـــــة ).٢١٨(ص  ).٨(ج  .فــــتح البـــــارىء لابـــــن حجـــــر العســــقلانى )٣(

   .لبنان .تبیرو 

طبعـــة مصـــطفى البـــابى  .الطبعـــة الثانیـــة .ومـــا بعـــدها  ).٧(ص   ).٢(ج  .تفســـیر الطبـــرى )٤(

  .الحلبى بالقاهرة



 

  

    

 
}٢٢٠{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

أهل توسط واعتدال فیه فوصفهم االله بذلك إذ كان أحب الأمور الى االله أوسـطها )) 

  . )١(أهـ 

اشـــتمل علـــى معـــاني أو صـــفات  :وبـــالنظر فـــي كـــلام الطبـــري رحمـــة االله نجـــد أنـــه 

الوســطیة الثلاثــة ولكنــه رحمــه االله لــم یشــر إلــى الــتلازم بــین الوســطیة والخیریــة وإن 

  .تضمن كلامه ذلك

هـــذا الأمـــر إلـــى  وبیـــان  ســـرین " رحمهـــم االله " قـــد انقســـموا فـــى تقریـــرونجـــد أن المف

  :فریقین

ــــارة   :* الفریــــق الأول  أشــــار إلــــى الــــتلازم والاتصــــال بــــین الوســــطیة والخیریــــة بعب

  - :صریحة

  .بمعنى أن كل أمرٍ اتصف بالخیریة والبینیَّة فهو من الوسطیة ولیس العكس

 ،والشــیخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور ،ىوبرهــان الــدین البقــاع ،وذلــك كــأبى الســعود

علــیهم رحمــه  -، )٢(والشــیخ محمــد عبــده وغیــرهم  ،والشــیخ محمــد الأمــین الشــنقیطى

   )٣(ویتضح ذلك من أقوالهم   -االله جمیعاً  

 ،بـین الوسـطیة والخیریـة أیضـاً  الـتلازمتضمن كلامه الإشارة إلـى  :* والفریق الثانى

وَیُفهَـم ذلـك  ،والعـدل ولكـن بعبـارة غیـر صـریحة وغیرها من معانى الوسطیة كالبینیِّة

  .من مضمون كلامهم

ـــك كالإمـــام الطبـــرى  ـــدین الـــرازى  ،)٤(وذل  ،)٦(وأبـــى الحســـن المـــاوردى  ،)٥(وفخـــر ال

والشــیخ  ،)٣(والشــیخ ســید قطــب  ،)٢(والشــیخ المراغــى  ،)١(والنســفى  ،)٧( والزمخشــرى

                                                           
  ).٨(ص  ).٢(ج  .المرجع السابق )١(

و  )٤١(ص  .) د / ناصـر سـلیمان العمـر)الوسطیة فى ضوء القرآن الكـریم(كتاب ( :ینظر  )٢(

  .السعودیة  .الریاض .هـ١٤١٣طبعة دار الوطن  ).٤٢(

  .سیأتى بیان أقوالهم عند الحدیث عن معنى الوسطیة اصطلاحًا )٣(

  .سیأتى بیان كلامه فیما بعد فى نفس المبحث )٤(

  .طبعة دار الغد العربى بالقاهرة ).٤٧١(ص  ).٢(ج  .تفسیر مفاتیح الغیب:ینظر )٥(

 .خ / خضـر محمـد خضـربتحقیـق الشـی .تفسیر المـاوردى المسـمى " النكـت والعیـون " :ینظر )٦(

  .دولة الكویت .طبعة دار الصفوة ).١٤٣(ص  ).٢(ج 

  .طبعة عیسى البابى الحلبى بالقاهرة ).٣١٧(ص  ).١(ج  .تفسیر الكشاف :ینظر )٧(



 

  

    

 
}٢٢١{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

والشـیخ محمـد محمـود  ،)٥(والشـیخ عبـد الكـریم الخطیـب  ،)٤(حسنین محمد مخلـوف 

  ."" رحمهم االله رحمة واسعة )٧(والشیخ عبد الرحمن السعدى  ،)٦(حجازى 

تَ عبــاراتهم عــن بیــان وإن قَصُــرَ  ،أن الوســطیة تتضــمن الخیریــة ،فمضــمون كلامهــم

  .هذا الأمر 

  :وللشیخ سید قطب فى بیان معنى الوسطیة كلام نفیس فیقول  "رحمه االله "

لوســـط بكـــل معـــانى الوســــط ســـواء مـــن الوســـاطة بمعنـــى الحســــن (  إنهـــا للأمـــة ا( 

أو مـــن الوســـط بمعنـــاه المـــادى  ،أو مـــن الوســـط بمعنـــى الاعتـــدال والقصـــد ،والفضــل

ولا فــى  ،لا تغلــو فــى التجــرد الروحــى ،أمــة وســطاً فــى التصــور والاعتقــاد .الحســى

د تتلـبس أو جسـ ،الارتكاس المادى ؛ إنما تتبع الفطرة الممثلة فى روح متلبس بجسد

وتعمــل  ،وتعطــى لهــذا الكیــان المــزدوج الطاقــات حقــه المتكامــل مــن كــل زاد ،بــه روح

  ،لترقیـــة الحیــــاة ودفعهـــا فــــى الوقـــت الــــذى تعمــــل فیـــه علــــى حفـــظ الحیــــاة وامتــــدادها

فــى قصــدٍ  ،وتطلــق كــل نشــاط فــى عــالم الأشــواق وعــالم النــوازع بــلا تفــریط ولا إفــراط

   )٨( وتناسق واعتدال ))

                                                                                                                                              
  .طبعة عیسى البابى الحلبى بالقاهرة ).٧٩(ص  ).١(ج  .تفسیر النسفى :ینظر )١(

  .یسى البابى الحلبى بالقاهرةطبعة ع ).٦(ص  ).٢(ج  .تفسیر المراغى :ینظر )٢(

طبعـــــــة دار  .م١٩٨٧ .الطبعـــــــة السادســـــــة ).١٣١(ص  ).١(ج  .تفســـــــیر الظـــــــلال :ینظـــــــر )٣(

  .لبنان .بیروت .الشروق

 .م ١٩٨٧الطبعــة الثالثـــة  ).٣٤(ص  ).١(ج  .تفســیر صـــفوة البیــان لمعــانى القـــرآن :ینظــر )٤(

  .طبعة وزارة الأوقاف بالكویت

 .بیـــروت .طبعـــة دار الفكـــر العربـــى ).١٦٧(ص  ).١(ج  .ى للقـــرآنالتفســـیر  القرأنـــ :ینظـــر )٥(

  .لبنان

طبعـة مطبعـة  .م ١٩٦٩الطبعـة السادسـة  ).٤ – ٣(ص  ).٢(ج  .التفسـیر الواضـح :ینظر )٦(

  .الاستقلال الكبرى بالقاهرة

 .طبعــــة المؤسســــة الســــعیدیة بالریــــاض ).١٥٧(ص  ).١(ج  .تفســــیر كــــلام المنــــان :ینظــــر )٧(

  .السعودیة

طبعـــــة دار  .م١٩٧٨الطبعـــــة السادســـــة  ).١٣١ص ( .)١ج ( .تفســـــیر فـــــى ظـــــلال القـــــرآن) ٨(

  .لبنان .بیروت .الشروق



 

  

    

 
}٢٢٢{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

  :مر وضوحاً بما قاله الشیخ عبد الكریم الخطیب فى تفسیر قوله تعالىویزداد الأ

((  أى أمة قائمـة  : ٠٠٠٠ وَكَذَلِكَ جعََلنَاكُم أُمَةً وَسطَاًَ 

وهـــذا هـــو أعـــدل المنـــاهج  ،هـــو الوســـط بـــین التقصـــیر والغلـــو ،علـــى صـــراط مســـتقیم

أن الغلو یقطع  كما  ،حیث إن التقصیر یقعد بصاحبه عن اللحاق بالركب ،وأقومها

 ،    وقولـه تعـالى –ویفتـر عزمـه  ،بعد أن یَكَّلَ جِدهُ  ،صاحبه عن مواصلة الرحلة

َ الَّنــاسِ وَیَكُــونَ 
لِتَكوُنُــوا شُــھَداَءَ علَــى

تعلیل شارح للأمـة الوسـط ومكانهـا  ،  الرَسوُلُ علََیكمُْ شھَِیدَاً 

شـهادة قائمـة علـى النـاس المحمود بین الأمم ؛ فأهل هذه الأمة هـم بمـوقفهم الوسـط 

جمیعـــاً ؛ إذ كـــان ســـیرهم علـــى خـــط الحیـــاة ســـیراً یحتملـــه جهـــد الأقویـــاء والضـــعفاء 

جمیعــاً ؛ إنــه ســیر یحفــذ همــه الضــعیف ویشــحذ عزمــه علــى حــین أنــه یمســك زمــام 

  .الشارد ویرد أنفاسه المبهورة

 ،  َ◌ویَكوُنَ الرَسوُلُ علََیكمُْ شـَھِیدًَا وقولـه تعـالى 

حیث  ،الذى یضبط الأمة الوسط ویحكم قیامها على هذا الطریق السوى هو المیزان

فهــو فــى الأمــة الوســط شــهادة قائمــة  ،كــان الرســول الكــریم هــو المثــل الأمثــل لأمتــه

ـــه خـــط الوســـط فیهـــا ـــه وعمل فیمســـك بالضـــعاف أن ینزلـــوا عـــن  ،علیهـــا ؛ یأخـــذ بقول

مـــن خـــط هـــذه الأمـــة  ویهتـــف بالمغـــالین ألا یتفلتـــوا ،المســـتوى الجـــامع للأمـــة الوســـط

   ٠وینقطعوا عنه

وطبیعــى أن  ،ونقطــة التــوازن فیــه ،والوســط مــن كــل شــىء هــو مركــز الاعتــدال منــه

ومـع هـذا فإنـه فـى مجموعـه  ،وأنه لیس غایـة الكمـال  ،فوق الوسط منزلة أعلى منه

لأنه أثبت وأدوم ولأنه أقرب إلى متناول الناس إن لـم یكـن النـاس   ،خیرُُ◌ مما فوقه

إن الاعتدال فى أى شئ وفى كل شئ هـو مـا یحتملـه  .فالأغلب الأعم منهمجمیعاً 

ویصــبرون علــى مــا یكرهــون منــه ؛ أمــا مــا فــوق  ،ویَقــدِرُونَ علــى الوفــاء بــه ،النــاس

الوسط فهو أمر لا تحتملـه أكثـر النفـوس ولا تصـبر علیـه ؛ وقـد یرتفـع الإنسـان الـى 



 

  

    

 
}٢٢٣{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

الســــلامة والعافیــــة إلا حیــــث أكثــــر ممــــا یحتمــــل فیختــــل توازنــــه ویســــقط ؛ ولا تكــــون 

  .)١(الاعتدال )) أ هـ  

فالأمــة الإســلامیة أمــة وســط فــى كــل أمــور الــدین والــدنیا وقــد جمــع االله لهــم الأمــرین 

فلهــذا  ،ومــن العمــل أفضــله ،فلهــذه الأمــة مــن الــدین أكملــه ،معــاً أمــر الــروح والجســد

َ◌طی   .نكانوا أمةً وسطاً كاملین معتدلین غیر مُفْرطین ولا مُفَرِّ

  :" الوُسَطى " فى قوله تعالى  :* الثانى

  
َ
 الصلَوَاتِ وَالصلاَِة الُوُسـطىَ

َ
حاَفِظوُا علَى

  ) ٢(  وَقُومُوَا اللهِ   قَانِتَینَ 

أو لأنهـــا متوســـطة بـــین  ،فالصـــلاة الوســـطى ســـیمت بـــذلك لأنهـــا أفضـــل الصـــلوات

   .أو لجمیع ذلك ،الصلوات 

ا قیــــل لهــــا الوســــطى لتوســــطها الصــــلوات وإنمــــ ((  :الطبــــرى  " رحمــــه االله " یقــــول 

المكتوبـــات الخمـــس ؛ وذلـــك أن قبلهـــا صـــلاتین ؛ وبعـــدها صـــلاتین وهـــى بـــین ذلـــك 

   .)٣(وُسَطَاهُن )) أهـ 

الوســطى هـى (( صـلاة  العصــر  أن الصـلاة    :وقـد رجـح الطبــرى  " رحمـه االله " 

((.  

  :ولخص ابن الجوزى" رحمه االله " أقوال العلماء فقال

   -:أقوال   راد بالوسطى ثلاثة(( فى الم

  .أنها أوسط الصلوات محلاً  :أحدها

   .أوسطها مقداراً  :يوالثان

                                                           
 .بیـروت .طبعـة دار الفكـر العربـى .)ومـا بعـدها١٦٧ص (  ).١(ج  .التفسیر القرأنـى للقـرآن )١(

  .لبنان

  ).٢٣٨(آیة  :سورة البقرة )٢(

طبعــة مصــطفى البــابى  .هـــ١٣٧٣نیــة ســنة الطبعــة الثا ).٥٦٨(ص  ).٢(تفســیر الطبــرى ج  )٣(

  .الحلبى بالقاهرة



 

  

    

 
}٢٢٤{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

  .)١(وأعدله  )) أ هـ   ووسط الشئ خیره  ،أفضلها :والثالث

 ،وهـى:  البینیـة  وما ذكر ابن الجـوزى " رحمـه االله " یجمـع معـانى الوسـطیة الثلاثـة

  .معانى الوسطیة الثلاثة وعلى هذا فالوسطى تحمل ،والخیریة والعدل

  :الثالث: " أوسط " فى قوله تعالى* 

   فَإِطعَامُ عشَرََةِ مَساَكِینَ مِنْ أَوَسـطِ مَـا
  ) ٢(  تُطعِْمُونَ أَھْلِیكمُ

ـــنْ   :(( یعنـــى تعـــالى ذكـــره بقولـــه :الطبـــرى " رحمـــه االله " یقـــول الإمـــام    مِ
 .أهــ.) ٣( ه))أعدلـ  :أى  أَوسطَِ مَا تُطعِْمُـونَ أَھْلِـیكمُْ 

ویحتمــل أن یكــون المــراد بالوســط هنــا المتوســط بــین طرفــى الإســراف والتقتیــر وهــو 

  .معنى من معانى الوسطیة أیضاً 

أومــــن  ،(( وأوســــط تحتمــــل مــــن أحســــن :ل الشــــیخ ســــید قطــــب " رحمــــه االله "و قــــوی

 ،وإن كـان الجمـع بینهمـا لا یخـرج عـن القصـد ،فكلاهما مـن معـانى اللفـظ ،متوسط 

  .)٤(متوسط هو الأحسن ؛ فالوسط هو الأحسن فى میزان الإسلام )) أهـ  لأن ال

   :" أوسَطُهم "  فى قوله تعالى  :الرابع*

   َقَالَ أَوسَطُهُمْ أَلمَ أقُلْ لَكُمْ لَولاَ تُسَبِحُون  )٥(.  

وبنحـو الـذى قلنـا  ،أعـدلهم :(( قال أوسـطهم یعنـى :رحمه االله  الطبرى الإمام  لیقو 

  .أهـ )٦(ال أهل التأویل )) فى ذلك ق

                                                           
طبعــــة المكتــــب  .هـــــ ١٤٠٧الطبعــــة الرابعــــة ســــنة  ).٢٨٣(ص  ).١ج ( .تفســــیر زاد المســــیر )١

  .لبنان .بیروت .الإسلامى

  ).٨٩(من الآیة  :سورة المائدة )٢(

  .اهرةطبعة مصطفى البابىالحلبى بالق .وما بعدها )١٦(ص  ).٧(ج  .تفسیر الطبرى )٣(

  .لبنان .بیروت .طبعة دار الشروق (.٩٧١ص ( ).٢(تفسیر فى ظلال القرآن، ج  )٤(

  ).٢٨(آیة  :سورة القلم )٥(

طبعـــــة مصـــــطفى البـــــابى الحلبـــــى  .الطبعـــــة الثانیـــــة ).٣٤ص ( ).٢٩(تفســـــیر الطبـــــرى ج   )٦(

  .بالقاهرة



 

  

    

 
}٢٢٥{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

(( قـال أوسـطهم أى أعـدلهم وخیـرهم )) أهــ  :ابن كثیر "رحمـه االله " الحافظ  لو قیو  
( قال أوسطهم أى أمثلهم وأعدلهم  (   :القرطبى " رحمه االله " ول  الإمام  قی. و )١(

  .)٢(وأعقلهم )) أهـ  

 ،والبینیــة ،لخیریــةوا ،ممــا ســبق یتضــح أن معنــى كلمــة " أوســط " یــدور حــول العــدل

  .وجمیعها من معانى الوسطیة

   فَوَسَّطنَ بِھِ جمَْعَـاً    :" وَسَـطّنَ "فـى قولـه تعـالى   :* الخـامس
أى أن الخیــــل توســــطت جمــــوع الأعــــداء  ،مــــن التوســــط فــــى المكــــان :ومعناهــــا .)٣(

  ففرقتهم 

  .وعلیه أكثر المفسرین 

   .)٤( أهـوَسَطنَ بركبانهن جمع القوم))فَ  أى   (( :  الطبرى "رحمه االله الإمام    لو قی

یقـــال  ،أى فوَسَـــطنَ بركبـــانِهَنَ العَـــدُو ((   :القرطبـــى " رحمـــه االله " الإمـــام    لو قـــیو 

  .)٥(أى صرت وَسَطَهُم )) أ هـ   :وَسَّطت القوم أسطُهم وسْطَا وسِطَه

تـى سـبق مما سبق یتضح أن كلمة الوَسَطِیة فى القرآن الكریم تدور حول المعـانى ال

ــــدال     وقررناهــــا وهــــى العــــدل ــــة  ،أو الاعت ــــة وهــــى "  ،والأفضــــلیة  والخیری والبینیَّ

وبالجملة فهى كلمة تحمل المعانى الفاضلة وهذا واضح فیما  ،التوسط بین طرفین "

وأقــــوال المفســــرین " رحمهــــم االله " فقــــد اتفقــــت  ،ســــبق ذكــــره مــــن أقــــوال علمــــاء اللغــــة

وإن  ،لـــتلازم والاتصـــال بـــین الوســـطیة والخیریـــةومضـــمون كلامهـــم حـــول ا ،أقـــوالهم

   .اختلفت عباراتهم فى بیان ذلك كما سبق بیانه

  .واالله تعالى أعلى وأعلم

                                                           
  .لبنان .بیروت .طبعة دار المعرفة ).٤٠٦(ص   ).٤(تفسیر ابن كثیر ج  )١(

  .لبنان .بیروت .طبعة دار الفكر للطباعة والنشر ).٢٤٤ص ( ).١٨(ج  .تفسیر القرطبى) ٢(

  ).٥( :آیة :سورة العادیات )٣(

طبعــــة مصــــطفى البــــابى الحلبــــى  .الطبعــــة الثانیــــة ).٢٧٦(ص  ).٣٠ج ( .تفســــیر الطبــــرى )٤(

  .بالقاهرة

  .لبنان .بیروت .ة والنشرطبعة دار الفكر للطباع ).١٦٠ص ( ).٢٠ج (  .تفسیر القرطبى )٥(



 

  

    

 
}٢٢٦{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

   معنى الوسطية فى السنة النبوية  بيان  :ثالثا

أمـــا الســـنة النبویـــة المطهـــرة فقـــد وردت فیهـــا بعـــض أحادیـــث توضـــح وتؤكـــد معـــانى 

  :الوسطیة التى سبق ووضحناها كالاتى

   :أو الخیار ،الوسطیة بمعنى العدل أو العدول :أولا* 

ــه  عــن النبــى  ،رضــى االله عنــهى  وذلــك فیمــا رواه أبــو ســعیدٍ الخُــدر   فــى قول

 :الوسـط  )١(   وَكَذَلِكَ جعََلناَكُمْ أُمَةً وَسطَاًَ  تعالى 

   .)٢(العدل 

  . نبى فالحدیث واضح فى تفسیر الوسط هنا بالعدل وهو تفسیرٌ ثابت عن ال

((  إذا ســألتم االله فاســألوه الفــردوس فإنــه  :مــن قولــه وأیضــا فیمــا ثبــت عــن النبــى 

قولـــه  :قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر " رحمـــه االله " ،)٣(أوســـط الجنـــة أو أعلـــى الجنـــة )) 

  .أهـ )٤( .الأعدل والأفضل :المراد بالأوسط هنا –أو أعلى الجنة  ،أوسط الجنة

                                                           
  ).١٤٣( :آیة :سورة البقرة )١(

  . )١١ص  ( الحدیث سبق تخریجه    )٢(

كتـاب ).٢٧٩٠بـرقم ( ).١٣(ص  ).٦(ج   .رواه البخارى فى صحیحة بهـامش فـتح البـارىء )٣(

بترتیــب الشــیخ / محمــد فــؤاد عبــد  .بــاب درجــات المجاهــدین فــى ســبیل االله  .الجهــاد والســیر

طبعـة  .م١٩٨٩الطبعـة الأولـى سـنة  .قیـق وتعلیـق الشـیخ / عبـد العزیـز بـن بـازوتح .الباقى

 ).٥٨٢(ص  ).٤(ج  ..... ورواه الترمـــذى فـــى ســـننه.لبنـــان .بیـــروت .دار الكتـــب العلمیـــة

بتحقیــق    .بــاب مــا جــاء فــى صــفة درجــات الجنــة .فــى كتــاب صــفة الجنــة ).٢٥٣٠بــرقم (

  بیروت  .طبعة دار الكتب العلمیة ./كمال یوسف الحوت

  .لبنان .بیروت .طبعة دار الكتب العلمیة ).١٣(ص  ).٦(ج   .فتح البارىء )٤(



 

  

    

 
}٢٢٧{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

 الوسطية بمعنى البي :ثانيا* 
َّ
   )  بين الطرفين( التوسط  ية وهى ن

     -:( الإفراط والتفریط ) وذلك فى قوله 

  .(( خیر الأمور أوسطها )) 

  .)١(وفى روایة (( خیر الأمور الوسط)) 

ـــه (( كـــل خصـــلة محمـــودة لهـــا طرفـــان :ویوضـــح ذلـــك ابـــن الأثیـــر" رحمـــه االله " بقول

جاعة وســـط بـــین الجـــبن والشـــ ،فـــإن الســـخاء وســـط بـــین البخـــل والتبـــذیر ،مـــذمومان

والإنسان مأمور بأن یتجنب كل وصـف مـذموم وتجنبـه بـالتعرى منـه والبعـد ،والتهور

وأبعــد الجهــات والمقــادیر والمعــانى مــن  ،عنــه فكلمــا ازداد منــه بعــداً ازداد منــه تعریــا

                                                           
كتـــــاب صــــــلاة  ).٦١٠٢(بـــــرقم  ).٣٨٧(ص   ).٣(ج  .رواه البیهقـــــى فـــــى الســـــنن الكبـــــرى )١(

وخیــر الأمــور  .أمــراً بــین أمــرین(بلفــظ  .بــاب مــا ورد فــى الأقبیــة المــزررة بالــذهب .الخــوف

 .السـنن بتحقیـق / محمـد عبـد القـادر عطـا .یهقى بقوله: " منقطع "وعلق علیه الب ).أوسطها

.... .لبنـــان .بیـــروت .طبعـــة دار الكتـــب العلمیـــة  .هــــ١٤١٤ .م١٩٩٤الطبعـــة الأولـــى ســـنة 

وقــال العجلــونى فــى  " كشــف الخفــا ومزیــل الإلبــاس عمــا اشــتهر مــن الحــدیث علــى ألســنة 

 .بتحقیــــق / أحمــــد القــــلاش ).١٢٤٧(بــــرقم  ).٤٧٠ – ٤٦٩(ص   .)١ج ( .النــــاس " فــــى

  :بلفــظ .لبنــان .طبعــة مؤسســة الرســالة بیــروت .هـــ١٤١٦م / ١٩٩٦الطبعــة السادســة ســنة 

  ."ضـــعیف "  :قـــال ابـــن الفـــرس  .وفـــى روایـــة أخـــرى " أوســـاطها " ).خیــر الأمـــور أوســـطها(

لا .... ورواه الــدیلمى بــ.ورواه ابــن الســمعانى فــى " ذیــل تــاریخ بغــداد " بســندٍ فیــه  "مجهــول "

مـا ( :وللعسـكرى عـن الأوزاعـى قـال ).خیـر الأعمـال أوسـطها( :سند عن ابن عباس مرفوعـاً 

مــن أمــر أمــر االله بــه إلا عــارض الشــیطان فیــه بخصــلتین لا ییــالى أیهمــا أصــاب الغلــو أو 

 .إن لكــل شــئٍ طــرفین ووســطاً (وهــب بــن منبــه   :... ولأبــى یعلــى بســندٍ جیــد عــن).التقصــیر

فعلــــیكم  .اعتــــدال الطرفــــان .وإذا أمســــك بالوســــط .مــــال الآخــــر فــــإذا أمســــك بأحــــد الطــــرفین

 .فــى  "النهایــة فــى غریــب الحــدیث والأثــر " ..... ورواه ابــن الأثیــر).بالأوســاط مــن الأشــیاء

مـــــادة   ).١٨٤-١٨٣(ص  ).٥(ج  .ومحمـــــود الطنـــــاحى .بتحقیـــــق / طـــــاهر أحمـــــد الـــــزاوى

... ورواه الشـیبانى .لبنـان .بیروت .طبعة المكتبة العلمیة .باب  "الواو مع السین " ."وسط "

الطبعــة   ).٥٨٧(بــرقم  ).٨٦(ص  .فــى حــرف الخــاء .فــى  " تمییــز الطیــب مــن الخبیــث  "

  .لبنان  .بیروت .طبعة دار الكتب العلمیة .هـ ١٤٠٩.م١٩٨٨الثالثة 



 

  

    

 
}٢٢٨{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

فــإذا كــان فــى الوســط فقــد بعــد عــن  ،كــل طــرفین وســطهما وهــو غایــة البعــد عنهمــا

  .)١(ر الإمكان )) أ هـ الأطراف المذمومة بقد

  ٠وحصنُُ◌ حصین  ،فالوسط حمىً أمن

(( أمـــا إطـــلاق الوســـط علـــى  :ویقـــول الشـــیخ محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور رحمـــه االله

كالشـجاعة بـین الجـبن  ،الصفة الواقعة عدلاً بین خلقین ذمیمین فیهما إفـراط وتفـریط

فـــذلك مجـــاز  ،وةوالعدالـــة بـــین الرحمـــة والقســـا ،والتهـــور، والكـــرم بـــین الشـــح والســـرف

  . )٢( بتشبیة الشىء الموهوم بالشىء المحسوس ) ) أ هـ

(( إن لكــل  :قــال    )٣(جیــد عــن وهــب بــن منبــه   وأیضــا فیمــا رواه أبــو یعلــى بســندٍ 

فــإذا أمســك بأحــد الطــرفین مــال الأخــر، واذا أمســك بالوســط  ،شــىء طــرفین ووســطاً 

  ٠ )٤( فعلیكم بالأوساط من الأشیاء )) ،اعتدل الطرفان

                                                           
 .بتحقیق / طاهر أحمد الزاوى .النهایة فى غریب الحدیث والأثر  لأبى السعادات ابن الأثیر )١(

بــاب " الــواو مــع  .مــادة " وســط " ).١٨٤ – ١٨٣(ص  ).٥(ج  .ومحمــود محمــد الطنــاحى

  .لبنان .بیروت .طبعة المكتبة العلمیة .السین "

  .طبعة الدار التونسیة للنشر والتوزیع ).١٧(ص  ).٢(ج  .تفسیر التحریر والتنویر )٢(

فــى أخــر خلافــة عثمــان بــن ولــد  .مــن خیــار التــابعین .هــو وهــب بــن منبــه الصــنعانى الیمنــى )٣(

أخـرج لـه البخـارى  .وأبـى سـعید الخـدرى وغیـرهم .روَى عن أبى هریرة .عفان رضى االله عنه

وثقــه  .ومســلم وأبــو داود والترمــذى والنســائى .بــاب كتابــة العلــم .حـدیثا واحــدا فــى كتــاب العلــم

  .توفى بصنعاء سنه عشر ومائه .الجمهور

بتحقیــــق /  ).٦١١٥(بــــرقم  ).٥٠١(ص  ).١٠(ج  .رواه أبــــو یعلــــى الموصــــلى فــــى مســــنده )٤(

قـال  .سـوریا .دمشـق .طبعـة دار الثقافـة العربیـة .م١٩٩٢الطبعـة الأولـى  .حسـین سـلیم أسـد

فــى   ....ورواه الحــافظ بــن حجــر العســقلانى.المحقــق / إســناده صــحیح إلــى وهــب بــن منبــه

ج  .یــر الأمــور الوســطبــاب خ .فــى كتــاب الأدب .المطالــب العالیــة بزوائــد المســانید الثمانیــة

ویاسـر بـن إبـراهیم  .بتحقیق / غنیم بـن عبـاس بـن غنـیم ).٢٧٧١(برقم  ).٢٠١(ص  ).٣(

ــــى  .بــــن محمــــد  .الریــــاض .طبعــــة دار الــــوطن للنشــــر .هـــــ ١٤١٨ .م ١٩٩٧الطبعــــة الأول

  .السعودیة 



 

  

    

 
}٢٢٩{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

التوسط بین طـرفین مـذمومین  :الوسطیة وهو يمعان أحد والحدیث واضح فى بیان 

أحدهما إفراط والآخر تفریط ؛ فالوسطیة بمعنى البینیة تعطى مدلولآً عملیاً علـى أن 

أو الإفــراط والتفــریط  ،وبعُــدٌ عــن الغلــو والجفــاء ،وتــوازن  ،اعتــدال  ،هــذا الأمــر فیــه 

  .كما سبق بیانه

   :ا سبق بیانه نستنتج* من مجموع م

قــــد أقرهــــا القــــرآن الكــــریم  ،والبینیــــة  ،والخیریــــة ،أن معــــانى الوســــطیة مــــن الاعتــــدال

فهــى معــانى ثابتــة لمفهــوم الوســطیة الإســلامیة  ،وجــاءت بهــا الســنة النبویــة المطهــرة

  .وصفات ملازمة لها

بــل إن الوســطیة تشــتمل علــى كــل المعــانى والصــفات الفاضــلة التــى تــدل علــى یســر 

  ٠لإسلام ورحمته وخیریتها

  .فالوسطیة اسم جامع لكل معانى الخیر الفاضلة 

  

  

  

  



 

  

    

 
}٢٣٠{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

 
ً
 بيان م  :رابعا

ً
  عنى الوسطية الإسلامية اصطلاحا

والأحادیـث النبویـة الشـریفة التـى تحـدثت  ،وبعد هذا التطواف مع آیات القرآن الكریم

ل المعــانى یمكــن القــول بــأن الوســطیة تــدور عنــد علمــاء التفســیر حــو  ،عــن الوســطیة

وعلـى  ،على صراط مستقیم ،وخیراً  ،فكل ما كان وسطاً  ،والصفات التى سبق بیانها

فهــــو مــــن  ،بعیــــداً عــــن جــــانبى الإفــــراط والتفــــریط المــــذمومین ،وفــــق الشــــرع الحكــــیم

  .الوسطیة الإسلامیة

ــــة وهــــى  :فمــــن مجمــــوع مــــع الاعتــــدال والخیریــــة  ،‘‘التوســــط بــــین طــــرفین ‘‘ البینیِّ

  .ق مفهوم الوسطیةیتحق ،والأفضلیة

ویتأكد ذلك أیضاً بأقوال الفریق الأول من المفسرین القائل بعبارة صـریحة وواضـحة 

   بالتلازم والاتصال بین الوسطیة الإسلامیة والخیریة

ــــه تعــــالى  ،وســــأعرض لأقــــوالهم  ــــك عنــــد تفســــیرهم لقول ــــذَلِكَ  وذل وَكَ
  .)١( ..جعََلنَاكُم أُمَةً وَسطَاًَ 

" رحمــه االله " فــى تفســیرها وبیــان معنــى الوســط واتصــاله بخیریــة فیقــول أبــو الســعود 

كــون الأمــة المهدیــة  ،(( ومــن ضــرورة كونــه وســطاً بــین الطــرق الجــائرة :هــذه الأمــة

أى متصــفة بالخصــال  ،إلیــه أمــةً وســطاً بــین الأمــم الســالكة إلــى تلــك الطــرق الزائغــة

  .)٢(عدولاً مزكین بالعلم والعمل )) أهـ  ،خیاراً  ،الحمیدة

وتأكیــــد الـــــتلازم  ،ویقــــول البقــــاعى " رحمـــــه االله " أیضــــاً فـــــى تفســــیر الآیــــة الكریمـــــة

العدل  :لأن الوسط ،خیاراً  ،أى شریفةً  :(( وَسَطَاً  :والاتصال بین الوسطیة والخیریة 

  .. .فهو خیار الشىء ،الذى نسبة الجوانب كلها إلیه سواء

جدیراً بأن لا یخفى علیـه شـىء كان  ،ولما أثبت لهم الوسط الذى من حله :ثم یقول

  .)٣( واستلزم ذلك كَونُهُ خِیاراً )) أهـ ،من الجوانب

                                                           
  ).١٤٣( :من الآیة :سور البقرة )١(

  .لبنان .بیروت .حیاء التراث العربىطبعة دار إ ).١٧٢(ص  ).١(ج  .تفسیر أبى السعود )٢(

طبعــة دار  ).٢٦٣ – ٢٦١(ص  ).١(ج  .تفســیر  نظــم الــدرر فــى تناســب الآیــات والســور )٣(

  .لبنان .بیروت .الكتب العلمیة



 

  

    

 
}٢٣١{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

اســـم للمكـــان  :ویقـــول الشـــیخ محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور " رحمـــه االله " (( والوســـط

أو للشــىء الواقــع بــین أشــیاء محیطــة بــه لــیس هــو إلــى  ،الواقــع بــین أمكنــه تحــیط بــه

كـان الوصـول إلیـه لا یقـع إلاَّ بعـد اختـراق  ولمـا ،بعضها أقرب منه إلى بعضٍ عرفـاً 

لا تصــل إلیــه  :طبعــاً كوســط الــوادى ،أخِــذَ فیــه معنــى الصــیانة والعــزة ،مــا یحــیط بــه

ووضــعاً  ،إلاَّ بعــد أكــل مــا فــى الجوانــب فیبقــى كثیــر العشــب والكــلأ ،الرعــاة والــدواب

لأن  ،یجعـــل مَحـــل قصـــبتها ،ووســـط المدینـــة ،كوســط المملكـــة یُجعَـــلُ محَـــل قاعـــدتها

فمـن  ،لأنفس لؤلـؤةٍ فیـه ،وكواسطة العقد ،المكان الوسط لا یصل إلیه العدو بسهولة

 ،والخیـــار مـــن لـــوازم معنـــى الوســـط عرفـــاً  ،والعـــزة ،أجـــل ذلـــك صـــار معنـــى النفاســـة

  :)١(قال زهیر  ،فأطلقوه على الخیار النفیس كنایة

  ضلِ إذا نزلت إحدى اللیالى بمع ......هم وسطٌ یرضى الأنام بحكمهم

ویقــال أوســط القبیلــة  ،)٢( قَــالَ أَوسَــطُهُم أَلَــم أَقُــلْ لَكُــم لَــولاَ تُسَــبِحُونَ  وقــال تعــالى 

وأما إطلاق الوسـط علـى الصـفة الواقعـة عـدلاً بـین خلقـین ذمیمـین فیهمـا  ،لصمیمها

والعدالــة  ،والكـرم بــین الشـح والســرف ،كالشـجاعة بــین الجُـبن والتهــور ،إفـراطٌ وتفــریط

 ،بالشــىء المحســوس )٣( فــذلك مجــاز بتشــبیه الشــىء الموهــوم ،حمــة والقســاوةبــین الر 

وقـد شـاع هـذان  ،وسـنده ضـعیف )٤(فلذلك رُوِىَ حـدیث (( خیـر الأمـور أوسـطها )) 

  .)٥(الإطلاقان حتى صارا حقیقتین عُرفیَتَین )) أهـ 

تعـالى  ویؤكد ذلك أیضاً الشیخ محمد الأمین الشنقیطى " رحمه االله " فیقول (( قولـه

  ًَوَكَذلِكَ جعََلنَاكُم أُمَةً وَسطَا...  ًویدل  ،أى خیاراً عُدولا

ــةٍ  قولــه تعــالى  ،لأن الوســط الخیــار العــدول ــرَ أُمَ ــتُم خیَ كُن
  .)١(أهـ  ..)٦( أُخرِجتَ لِلنَّاسِ 

                                                           
  .سبق التعریف به :زهیر الشاعر )١(

  ).٢٨( :آیة :سورة القلم )٢(

  ).الشىء المعقول بالشىء المحسوس(لعله رحمه االله یقصد  )٣(

  ..سبق تخریج الحدیث وبیان ضعفه )٤(

طبعة عیسـى البـابى  .م ١٩٦٥الطبعة الأولى  ).١٣(ص  ).٢(ج  .تفسیر التحریر والتنویر )٥(

  .الحلبى بالقاهرة 

  ).١١٠( :من الآیة :سورة آل عِمران )٦(



 

  

    

 
}٢٣٢{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

   :ویذكر الشیخ محمد رشید رضا " رحمه االله " قولاً لأستاذه الشیخ محمد عبده فیقول

  .)٢(هو المتوسط بین أمرین مع كونه خیاراً )) أهـ  :الوسط ( (

فهــــذه الأقــــوال توضــــح وتؤكــــد وتبــــین الــــتلازم والاتصــــال بــــین الوســــطیة الإســــلامیة 

بـل لابـد أن یكـون فیهـا مـا یـدل  ،فلیس كـل وسـط مـن الوسـطیة الإسـلامیة ،والخیریة

  .على الخیریة حتى تكون من الوسطیة الإسلامیة

مـع الاعتـدال والبینیِّـة،  ،میة تلازمها الخیریـة والأفضـلیةوعلى هذا فكل وسطیة إسلا

فالأمانــة  ،ولــیس كــل أمــر یوصــف بالخیریــة یــدخل فــى مفهــوم الوســطیة الإســلامیة

  .والصدق خیر لا یقابله إلا الكذب ،خیرُُ◌ لا یُقابلها إلا الخیانة

  

  :أما الفریق الثانى من المفسرین*   

  .وسطیة والخیریة بعبارة غیر صریحةفقد تضمن كلامه مجرد الإشارة إلى ال

(( وأنــا أرى أن الوســط فــى هــذا الموضــع هــو الوســط  :فــالطبرى " رحمــه االله " قــال 

  .الذى بمعنى الجزء الذى هو بین الطرفین )) أهـ 

  .ویُقصد بها ما كان بین طرفین مذمومین :فقد تضمن كلامه الإشارة إلى البینِّیة

ر إلیهمـا " رحمـه االله " بقولـه (( ولكـنهم أهـل توسـطٍ وأما الخیریـة والأفضـلیة فقـد أشـا

  .)٣(إذ كان أحب الأمور إلى االله أوسطها )) أهـ  ،فوصفهم االله بذلك ،واعتدال

فلعلـه رحمـه االله قصـد هـذه  ،ومعلومُُ◌ أن العدل هو الخیار والأفضل فى لغة العرب

  .المعانى لكنه لم یوضح ذلك

   

                                                                                                                                              
طبعــــة دار الكتــــب  ).٨٧(ص  ).١(ج  .تفســــیر أضــــواء البیــــان فــــى إیضــــاح القــــرآن بــــالقرآن )١(

  .لبنان .بیروت .العلمیة

  .طبعة الدار التونسیة للنشر ).٤(ص  ).٢(ج  .تفسیر  المنار )٢(

طبعـة مصـطفى البـابى الحلبـى  .م ١٩٦٥الطبعـة الثانیـة  ).٧(ص  ).٢(ج  .تفسیر الطبـرى )٣(

  .بالقاهرة



 

  

    

 
}٢٣٣{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

أیضـاً فقـد قـال  يالمعـان  " رحمـه االله " هـذه سید قطـب الشهید  وتضمن كلام الشیخ

ســواء مـــن  ،((  إنهــا للأمــة الوســـط بكــل معــانى الوســـط :عــن الوســطیة الإســـلامیة:

أو مــن  ،أو مــن الوســط بمعنــى الاعتــدال والقصــد ،الوســاطة بمعنــى الحســن والفضــل

  .)١(الوسط بمعناه المادى والحسى )) أهـ 

وقد تضمن كلامه الإشارة  ،یة من معانى الوسطفالبینِّیة والاعتدال والخیریة والأفضل

ــــه ــــین  ،لهــــذا كل ــــتلازم و الاتصــــال ب ولكنــــه " رحمــــه االله " لــــم یشــــر   أو  یوضــــح ال

  .الوسطیة الإسلامیة والخیریة والأفضلیة

وذلـك  ،هـو العـدل والخیـار :(( الوسط :والشیخ محمد رشید رضا " رحمه االله " یقول

إفــراط والــنقص عنــه تفــریط وتقصــیر فالخیــار  أن الزیــادة علــى المطلــوب فــى الأمــر 

  . )٢(هو الوسط بین طرفى الأمر أى المتوسط بینهما )) أ هـ 

  .فقد تضمن كلامه رحمه االله الإشارة الى الوسط والخیریة فقط

وكـــلام غیـــره مـــن المفســـرین الـــذین ســـبقت الإشـــارة الـــیهم یحتمـــل ذلـــك أیضـــا ؛ فمـــن 

الاتصـــال بـــین الوســـطیة الإســـلامیة والخیریـــة مجمـــوع كـــلام الفـــریقین یتأكـــد الـــتلازم و 

  والأفضلیة.

كُنْتُمْ خیَرََ أُمَّةٍ   :وقد وصف االله الأمة الإسلامیة بهذا فقـال تعـالى 
وَكَـذَّلكَ جعََلنَـاكُمْ . مع قولـه )٣( أُخرِْجتَْ لِلنَّاسِ 

الوسـطیة   :فالوصـفان ثابتـان للأمـة الإسـلامیة وهمـا ،)٤( أُمَةً وَسـَطاًَ 

   .خیریةوال

                                                           
طبعـــــة دار  .م١٩٧٨الطبعـــــة السادســـــة  ).١٣١(ص  ).١(ج  .تفســـــیر فـــــى ظـــــلال القـــــرآن )١(

  .انلبن .بیروت .الشروق

   .لبنان .بیروت .طبعة دار المعرفة ).٤(ص  ).٢ج ( .تفسیر المنار )٢(

  .)١١٠( :آیة :سورة آل عمران  )٣(

  ).١٤٣( :من الآیة :سورة البقرة )٤(



 

  

    

 
}٢٣٤{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

ولا فــى  ،فالوســطیة الإســلامیة لیســت محصــورة فــي جزئیــة مــن جزئیــات هــذا الــدین

  ،ركن واحد من أركانة، وإنما هى منهج شامل متكامل لا ینفصل بعضه عن بعض

  .وخیر الأمور الوسط ،وهذه الأمة أمة الوسط ،فالإسلام كله وسط

  ،زمـان كمـا سـبق بیانـهوهمـا متلا ،* وخیریة هذه الأمة مرتبطة بوجودهـا ووسـطیتها

   -:ومن أبرز مظاهر خیریة هذه الأمة

 ،دون إفراط أو تفریط فى حق الإله ،الإیمان باالله تعالى على الوجه الصحیح  - ١

  .كما فعلت  الیهود والنصارى فقد أفرَطُوا وَفَرَّطُوا

ریـــة هـــذه وهـــو مـــن أبـــرز مظـــاهر خی ،الأمـــر بـــالمعروف والنهـــى عـــن المنكـــر  - ٢

طُـوا فــى القیـام بــه ،حــق القیـام  وقـد  قــاموا بـه  ،الأمـة عــل كمـا ف ،فلــم یُفرِطُـوا  أو یُفَرِّ

  .من قبلهم من الیهود والنصارى

فلم یفرِطُـوا أو یُفًرِّطـوا فـى  ،كون الأمة الإسلامیة أكثر الناس استجابةً للأنبیاء - ٣

  .بل اتبعوا أمر االله ورسوله ،حقهم وما یجب لهم

مـع عمـوم رسـالته   ،ضلهم وخـاتمهمخیر الأنبیاء وأف مد )) كون نبیها (( مح - ٤

  .وختمها للرسالات السماویة ،لجمیع   الخلق

لـــى جمیـــع الكتـــب المهـــیمن ع ،كـــون كتابهـــا خیـــر الكتـــب وهـــو القـــرآن العظـــیم - ٥

المعجـــز بلفظـــه  ،المحفـــوظ مـــن التحریـــف والتبـــدیل والتغییـــر       ، الســـماویة قبلـــه

فــالقرآن الكــریم  ،الباطــل مــن         بــین یدیــه ولا مــن خلفــه الــذى لا یأتیــه ،ومعنــاه

  وأفضل كتابٍ      ،خیر كتابٍ لخیرِ أُمة أخرجت للناس

  .فضلِ أُمةلأ

  :وصدق االله العظیم إذ یقول 

   ُــرَ ا ــتُم خیَ ــت لِلنَّــاسِ كُن ــةٍ أُخرِجَ مَ
أمُرُ  المَعرُوفِ تَ رَِ   ونَ بِ نَِ المُنك ونَ ع وَتَنھَ

لُ الكِتَابِ وَتُؤمِنُونَ بِا نَ أَھْ و أَمَ الله وَلَ
مِـــــنھُمُ لَكَـــــانَ خیَـــــرَاً لَھُـــــم 



 

  

    

 
}٢٣٥{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

ـــــُـون  ـــــرُھُم المُؤمِنـــــــــ وأكثَ
  .)١ () الفَاسِقُونَ 

                                                           
  ).١١٠( :آیة :سورة آل عمران )١(



 

  

    

 
}٢٣٦{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

 بحـدیث النبـى   توضيح منهج الوسـطية الإسـلامية وخيريتـهخامسا:  

إلــى بیــوت  ،)٢((( جــاء ثلاثــة رهـطٍ    :" قـال "  )١(الـذى رواه عنــه أنـس بــن مالــك 

فقالوا أیـن نحـن مـن  ،یسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها ،ج النبى أزوا

أمـــا أنـــا  :فقـــال أحـــدهم ٠؟ قـــد غفـــر االله لـــه مـــا تقـــدم مـــن ذنبــه ومـــا تـــأخر  النبــى 

أنــا أعتــزل  :وقــال آخــر ،أنــا أصــوم الــدهر ولا أفطــر :وقــال آخــر ،فأصــلى اللیــل أبــداً 

 ،إنـــى لأخشـــاكم الله وأتقـــاكم لـــه :فقـــال  فجـــاء رســـول االله٠النســـاء فـــلا أتـــزوج أبـــداً 

رغــب عـن سـنتى فلــیس ن  فمـ ،وأصـلى وأرقـد، وأتــزوج النسـاء ،ولكنـى أصـوم وأفطــر

والحدیث فى مضمونه توضیح دقیق لمفهوم الوسطیة بمعانیها وصفاتها  )٣(منى )) 

  وبیان ذلك كالتالى ،ریة والعدلالملازمة لها  من البینیة والخی

 
ً
  :* أولا

ِّ
  ) التوسط بين طرفين مذمومين ( وهى  يةالبين

   :) والآخر تفریط ، أحدهما إفراط  ( 

                                                           
ینتهــى نســبه إلــى حارثــة الأنصــارى الخزرجــى  .هــو أنــس بــن مالــك بــن النضــر بــن ضمضــم )١(

وخدمـــه إلـــى أن إلتحـــق  .لـــزم النبـــى   .جلیـــل مـــن صـــحابة النبـــى صـــحابى  .النجـــارى

وأمـه أم ســلیم  .ســمى باسـم عمـه أنـس بـن النضـر .كـان یُكنـى " أبـا حمـزة " .بـالرفیق الأعلـى

ــــایع تحــــت الشــــجرة .غــــزا مــــع النبــــى  .بنــــت ملحــــان الأنصــــاریة ــــى  .وب   روى عــــن النب

وهو أخر  .أو ثلاث وتسعین .انأو اثن .إحدى .اختلف فى وفاته فقیل سنة ).حدیث٢٢٨٦(

   .وكثرة الرزق .له بطول العمر وذلك ببركة دعاء النبى  .من مات من الصحابة بالبصرة

و ســـــیر  ).١٩٨(ص  ).١(ج  .و الاســـــتیعاب).٣٧٦(ص  ).١(ج  .تهـــــذیب التهـــــذیب :ینظـــــر(

  .))٣٩٥(ص  ).٣(ج  .أعلام النبلاء

مـن  :وقیـل .عـدد یُجمَـع مـن ثلاثـة إلـى عشـرةوهـو  .اسـم  جمـع لا واحـد لـه مـن لفظـه :الرهط )٢(

  .الرهط ما دون العشرة :وقیل .سبعة إلى عشرة

  )).٣٠٥(ص  ).٧(ج  .لسان العرب :ینظر(

بـاب الترغیـب فـى  .فـى كتـاب النكـاح .رواه الإمام البخارى فى صحیحة بهامش فـتح البـارىء )٣(

وتحقیـق /  .عبـد البـاقىبترتیب / مجمـد فـؤاد  ).٥٠٦٣(برقم  ).١٢٩(ص  ).٩(ج  .النكاح

..ورواه الإمام .لبنان .بیروت .طبعة دار الكتب العلمیة .الطبعة الأولى .عبد العزیز بن باز

 ).٢(ج  .باب استحباب النكـاح لمـن تاقـت إلیـه نفسـه .فى كتاب النكاح .مسلم فى صحیحة

  .لبنان .بیروت .طبعة دار ابن حزم .م١٩٩٥الطبعة الأولى  ).١٤٠١(برقم  )٨٢٦(ص 



 

  

    

 
}٢٣٧{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

  .( أما أنا فأصلى اللیل أبداً ) :وذلك في قول الأول 

  .إفـراط ٠٠٠ــ فالقیام طوال اللیل مطلقاَ وعلى التأبید 

  .تفریـط ٠٠٠ــ والنوم مطلقاً طوال اللیل وعلى التأبید 

فهـو القیـام والنـوم حسـب الطاقـة البشـریة ودون  :نهماأما الوسط بی ٠وهما مذمومان 

  ٠ أو تضییع للفرائض ،  مشقة أو حرج

  .( أنا أصوم الدهر ولا أفطر ) :وفى قول الثانى

  .إفـراط ٠٠٠ــ فالصیام الدائم المستمر 

  .تفریط ٠٠٠ــ والإفطار الدائم المستمر 

ر أحیانـاً أخـرى علـى قـدر فالصوم أحیاناً والفط :أما الوسط بینهما ٠وهما مذمومان 

  الطاقة البشریة. 

  .(  أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً ) :وفى قول الثالث

  .إفراط ٠٠٠فالامتناع عما أحله االله مطلقاً وهو الزواج  - 

   .تـفریط   ٠٠٠واتباع شهوات النفس دون ضوابـط  -

ة الشـرع وهـو قضـاء الـوطر والشـهوة فـى دائـر   :أمـا الوسـط بینهمـا .وهما مذمومان 

  .الزواج الحلال 

الوسـط خیـر بینهمـا  ، فالبینیة واضحة فیما سبق وهى التوسط بین طرفین مذمومین

  .لأنه على وفق الشرع الحكیم ، وخیر منهما

 
ً
  :وذلك فى قول النبى :الخيرية والأفضلية مع الرحمة واليسر :* ثانيا

 ،وأتـزوج النسـاء ،صـلى وأرقـدوأ ،( إنى لأخشاكم الله وأتقاكم له، ولكنى اصوم وأفطر

  فمن رغب عن سنتى فلیس منى )

والـزواج  ،والصـلاة والنـوم ،أن مـنهج الوسـطیة هـو الصـوم والفطـر فقد بـین النبـى 

والاســتقامة علــى  ،هــو عــین الخشــیة والتقــوى الله عــز وجــل ،والأخــذ بهــذا المــنهج ٠

  منهجه

  ٠  عن سنه النبى عدٌ وما دونها انحراف عن المنهج الإلهى وبُ 

  الطاقـــة البشـــریة  والأخـــذ بالیســـر والرحمـــة ودفـــع المشـــقة والحـــرج  مراعـــاة  *وتظهـــر

  :ى  بمایل

  ..... فیه مشقةٌ وعسر.فما ذكره الصحابة رضوان االله علیهم  - 

  ..... فیه یسرُُ◌  ورحمه. وما ردَّ به النبى   - 



 

  

    

 
}٢٣٨{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

هــى مــنهج  ،مــةوالرح  ،والیســر   ،والأفضــلیة   ،مــن الخیریــة  :وكــل هــذه الأمــور  

  ٠الوسطیة 

 
ً
  - :العدل أو الاعتدال والتوازن :* ثالثا

فقــد تحقــق   ،وواجبــات العبــادة ،ویظهــر واضــحاً بــالنظر إلــى مطالــب الــنفس البشــریة

ـــب الـــنفس وحقوقهـــا:  مـــن النـــوم  ،العـــدل بینهمـــا ـــالنظر إلـــى مطال ـــك ب  ،ویتضـــح ذل

  ٠وقضاء الشهوة وغیرها ،والطعام ،والراحة

والـزواج علـى وفـق  ،والصـوم ،مـن الصـلاة باللیـل :اجبـات العبـادةوحقوق الرب مع و 

  ٠ما أمر االله به وما نهى عنه،  فبهذه الأمور یتحقق العدل 

فقــد قــال رســول االله صــلى  االله  ،والعــدل أو الاعتــدال هــو مــا تطیقــه الــنفس البشــریة

فـو االله لا یمـلُ االله  ،علـیكم بمـا تطیقـون  )١( علیه وسلم لمن شدد علـى نفسـه (( مـه

  .)٢(وكان أحب الدین إلیه ما دام علیه صاحبه ))  ،حتى تملوا

أى اشتغلوا من الأعمال  :قال الحافظ ابن حجر" رحمه االله ": (( علیكم بما تطیقون

بمـا تســتطیعون المداومــة علیـه، فمنطوقــه یقتضــى الأمــر بالاقتصـار علــى مــا یُطــاق 

  .)٣(هـهى عن تكلف ما لا یطاق ))  أنومفهومه یقتضى ال  ،من العبادة

ولابــــد فیهــــا مــــن الخیریــــة  ،فالوســــطیة لابــــد فیهــــا مــــن البینیــــة دون حیــــف أو شــــطط

والأفضـــلیة مـــع الرحمـــة والیســـر ودفـــع الحـــرج والمشـــقة والتكلیـــف بمـــا تطیقـــه الـــنفس 

   ٠وذلك عین الصراط المستقیم  ،البشریة

                                                           
ترك الشىء استثقالاً وكراهه له بعد حـرص ومحبـة  :والملال   ." اكفف " :اسم للزجر بمعنى )١(

  .فیه

). ص ١رواه الإمام البخارى فى صحیحة. فى كتاب الإیمان. بـاب أحـب الـدین إلـى االله أدومـه. ج ( )٢(

 ).٣٤٩(). ص١). وفــى كتــاب التهجــد. بــاب مــا یكــره مــن التشــدید فــى العبـــادة.  ج (١٧ – ١٦(

 ....ورواه الإمام مسلم فـى صـحیحة.لبنان .بیروت .طبعة دار الكتب العلمیة )١١٥١(برقم 

بـأن  .أو اسـتعجم علیـه القـرآن .باب أمـر مـن نعـس فـى صـلاته .فى كتاب صلاة المسافرین

بترتیــب / محمــد  ).٧٨٥(بــرقم  ).٥٤٢(ص  ).١(ج  .یرقــد أو یقعــد حتــى یــذهب عنــه ذلــك

  .دار الحدیث بالقاهرة طبعة .فؤاد عبد الباقى

  .طبعة المطبعة السلفیة بالقاهرة ).١٠٢(ص  ).١(ج  .فتح البارىء شرح صحیح البخارى )٣(



 

  

    

 
}٢٣٩{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

علــى وفـق الشــرع ومـا أمــر االله  ،ولابـد فـى الوســطیة مـن العــدل أو الاعتـدال والتـوازن

  .به وما نهى عنه دون الجنوح إلى الإفراط أو التفریط المذمومین

  ٠ الإسلامیة  فبهذه المظاهر الثلاثة یتحقق مفهوم الوسطیة
  

 وأ أ  وا.  
  

 و وأ آ و  م  ا و  

امد وآ  رب ا  أن ا  ))((    
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}٢٤٠{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

  الخاتمــــة

  ))    ((  نسأل االله حسنها

  .فالحمد الله الذى بِنعمَتِهِ وَمنِتَهِ وتَوفِیقِهِ تَتِمُ الصالحات

   ،.....وبعد

  - :أدون أهم النتائج التى وُفِقتُ إلیها ،ففى ختام عملى هذا

ــــى كــــل الأمــــور١( ــــوازن والوســــطیة ف ــــن الت ــــدین الإســــلامى دی ــــع  ،) أن ال وفــــى جمی

  .ویتوافق مع الفطرة البشریة ،وهذا التوازن شاملٌ ومتكاملٌ  ،المجالات

وعلـى هـذا فهنـاك  ،ةمع الاعتدال والخیریـ ،) أن الوسطیة الإسلامیة تعنى البینِّیة٢(

  .وإن كانت من الوسط ،أمور لا تدخل فى مفهوم الوسطیة الإسلامیة

للأمـة متلازمـان  وصـفان ثابتـان  ،والخیریـة الإسـلامیة ،) أن الوسطیة الإسـلامیة٣(

  .ولیس بوضع البشر ،وهما بالجَعْل الإلهى  ،المحمدیة

    .)١(  وَكَذَلِكَ جعََلنَاكُم أُمَةً وَسطَاًَ    :قال تعالى

 كُنْتُمْ خیَرَْ أُمَةٍ أُخرِجتَْ لِلنَّاسِ    :وقـال أیضـاً 

 )٢(.  

كلاهمـا مَیـلٌ وخُـروجٌ عـن مـنهج الوسـطیة  ،والجفاء والتفـریط ،) أن الغلو والإفراط٤(

وبـین أن ذلــك  ،عنهمــا فقـد نهــى النبـى  ،والــدین الإسـلامى كُلــه ،الإسـلامیة

 ،)٣(ب عن سـنتى فلـیس منـى )) (( فمن رغ :خروج عن سنته وشرعه بقوله 

  .ولا یخفى ضررهما على الدین والدنیا

ومــــا نــــراه أو نشــــاهده فــــى وقتنــــا  ،) أن مشــــكلة الغلــــو والتطــــرف مشــــكلة خطیــــرة٥(

فیجــب علینــا جمیعــاً اســتدراكها قبــل أن یســتفحل  ،الحاضــر دلیــل علــى هــذا 

  .ویعظُم شرها ،خطرها

                                                           
  ).١٤٣(من الآیة  :سورة البقرة )١(

  ).١١٠(من الآیة  :سورة آل عمران )٢(

  ). ٣٣   (ص  .سبق بیان الحدیث وتخریجه )٣(



 

  

    

 
}٢٤١{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

لعلمـــه التـــام  ،والجماعیـــة ،فردیـــةال ،نهـــى عـــن جمیـــع أنـــواع الغلـــو ) أن النبـــى ٦(

 ،وذلـك  فـى كـل أنـواع العبـادات ،وضرره على الأمـة الإسـلامیة ،بخطر ذلك

  .فقد ضل سواء السبیل ،فمن زاد أو نقص بأن أَفرَطَ أو فَرَّط

ــــراط٧( ــــو والإف ــــاء والتفــــریط ،) أن الغل ــــى الانحــــراف عــــن  ،والجف ــــان إل كلاهمــــا یؤدی

فقـد نهـاهم  ،الیهـود والنصـارىحـال  هذا مـن  ولاَ أَدَلَ على ،الصراط المستقیم

یَــا أَهَــلَ الكِتــَابِ لاَ تَغْلُــوا فــى دِیِــنِكُم وَلاَ  فقــال تعــالى  ،االله تعــالى عــن الغلــو 

ولمَّا لم یستجیبوا ویمتثلوا لأوامر االله انحرفـوا  ،)١( تَقُولُوا عَلىَ االلهِ إِلاَّ الحَقَّ 

  .وضلوا عن سواء السبیل

 ،یخـالف مـنهج الإسـلام ووسـطیته ،على النفس فى العبادة والطاعة ) أن التشدید٨(

  فأوامر الدین الإسلامى على وفق الطاقة البشریة.  ،ورحمته ویسره 

هــــى عــــین الصــــراط المســــتقیم  ،) أن الوســــطیة الإســــلامیة بمفهومهــــا وأوصــــافها٩(

  .الذى یجب أن تسیر علیه الأمة الإسلامیة ،القویم

 ،وتــتلائم مــع الــنفس الإنســانیة ،میة توافــق الفطــرة البشــریة) أن الوســطیة الإســلا١٠(

ــمُ  قــال تعــالى  .لأنهــا علــى وفــق الطاقــة والســعة البشــریة ألاَ یَعلَ
 أیضا  لها و،)٢(  مَنْ خلََقَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الخبَیِرُ 

  .آثارٌ طیبة على الفرد والمجتمع

أو  ،لا تعنـى التسـاهل ،اهُ ) أن الوسطیة الإسلامیة بمفهومها الصحیح الـذى بینَّـ١١(

  .كما فهم البعض جهلاً وضلالاً  ،أو التضییع لأوامر االله ،التنازل

المســــتمد مــــن  القــــرآن والســــنة  ،) أن الوســــطیة الإســــلامیة بمفهومهــــا الصــــحیح١٢(

فالإسـلام دیـن الیسـر بوسـطیته  ،تمثل یسـر الـدین الإسـلامى ورحمتـه ،النبویة

  .وسماحته

والأمــة الإســلامیة وســطُُ◌ فــى الإیمــان  ،میة عقیــدةُُ◌ وســطأن العقیــدة الإســلا) ١٣(

  .والیوم الآخر ،ورسله ،وكتبه ،وملائكته ،باالله تعالى

                                                           
  ).١٧١(من الآیة  :سورة النساء )١(

  ).١٤(آیة  :ملكسورة ال )٢(



 

  

    

 
}٢٤٢{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

  

 ــوأخ
ً
  - :يرا

فإن وُفِقـتُ  ،والنتائج التى انتهیت إلیها ،فهذه هى أهم المباحث التى بحثتها

ــــت الأخــــرى فمــــن نفســــى واســــتغفر االله لــــذنبى ،وأصــــبت فبفضــــلٍ مــــن االله  ،وإن كان

ولا یكلــف  ،وتوخیــت الصــواب مــا أمكننــى ذلــك  ،وحســبى أنــى اجتهــدت قــدر طــاقتى

  .ولا تَجُودُ نفسٌ إلاَ بما تَجِدْ  ،االله نفساً فوق طاقتها

وراء ا  وا، اء ا دى إوا ا و.  

  

و وأ آ و  م  ا و،امد أن .،، وأ  .

ا ا رب   

  

  

  

  

  



 

  

    

 
}٢٤٣{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

  :فهرس مصادر البحث

  .من أنزله )القرآن الكریم ( جل ّ       

بتحقیـق / محمـد عبـد  ،أبو بكـر محمـد بـن عبـد االله  :(( أحكام القرآن لابن العربى )) -١

  لبنان.  ،بیروت ،طبعة دار الكتب العلمیة،الطبعة الأولى ،القادر عطا

ـــو بكـــ :(( أحكـــام القـــرآن للجصـــاص )) -٢ ـــى الـــرازىأب ـــن عل الطبعـــة الأولـــى  ،ر أحمـــد ب

  لبنان ،بیروت ،طبعة دار إحیاء الكتاب العربى ،هـ١٣٣٥

لأبـــى الحســـن علـــى بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــى الواحـــدى  :(( أســـباب النـــزول ))  -٣

طبعــة مكتبــة  ،م١٩٩٦الطبعــة الأولــى  ،بتحقیــق/ رضــوان جــامع رضــوان ،النیســابورى

  .الإیمان بالمنصورة

 ،للحــافظ أحمــد بــن علــى بــن حجــر العســقلانى :ى تمییــز الصــحابة ))(( الإصــابة فــ  -٤

  .طبعة مكتبة الكلیات الأزهریة بالقاهرة

 ،طبعــة دار العلــم للملایــین ،الطبعــة العاشــرة ،لخیــر الــدین الزركلــى :((  الأعــلام  ))  -٥

  .لبنان ،بیروت

لكتـب طبعـة دار ا ،لابـن عبـد البـر القرطبـى :(( الاستیعاب فى معرفة الأصـحاب ))  -٦

  .لبنان ،بیروت ،العلمیة

الطبعـة الأولـى  ،للحافظ أبو الفداء إسماعیل ابن كثیر القرشى :(( البدایة والنهایة ))  -٧

                                                                                                          .لبنان ،بیروت ،طبعة مكتبة المعارف ،م١٩٩٦

 ،للإمـــام بـــدر الـــدین محمـــد بـــن عبـــد االله الزركشـــى :(( البرهـــان فـــى علـــوم القـــرآن ))  -٨

  .لبنان ،صیدا ،بیروت ،طبعة المكتبة العصریة ،بتحقیق / محمد أبو الفضل إبراهیم

 ،للحــافظ زیــن الــدین عبـــد العظــیم بــن عبــد القــوى المنـــذرى :(( الترغیــب والترهیــب )) -٩

 ،ویوســـف علـــى بـــدیوى ،وســـمیر أحمـــد العطـــار ،لـــدین دیـــب مســـتوبتحقیـــق / محیـــى ا

 ،ودار الكلــم الطیــب ،ســوریا ،دمشــق ،طبعــة دار ابــن كثیــر ،م١٩٩٣الطبعــة الأولــى 

  .لبنان ،بیروت

طبعــــة دار الفكــــر  ،للشــــیخ / عبــــد الكــــریم الخطیــــب :(( التفســــیر القرآنــــى للقــــرآن ))  -١٠

  .لبنان ،بیروت ،العربى

لفخـر الـدین أبـو عبـد االله محمـد بـن   :(( مفـاتیح الغیـب )) أو ،(( التفسیر الكبیـر ))  -١١

طبعــــة المطبعــــة البهیــــة المصــــریة  ،م١٩٣٨الطبعــــة الأولــــى  ،عمــــر الــــرازى القرشــــى

  .بالقاهرة



 

  

    

 
}٢٤٤{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

ـــدكتور / محمـــد محمـــود حجـــازى :(( التفســـیر الواضـــح  ))  -١٢ الطبعـــة الرابعـــة ســـنة  ،لل

  .طبعة مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة ،م١٩٦٧هـ / ١٣٨٨

لابــن تیمیــه  أبــى العبــاس أحمــد بــن  :(( الجــواب الصــحیح لمــن بــدل دیــن المســیح ))  -١٣

د / عبـد  ،بتحقیق وتعلیق د / على بـن حسـن بـن ناصـر ،عبد الحلیم بن عبد السلام 

 ،هــ١٤١٤الطبعة الأولـى  ،د / حمدان بن محمد الحمدان ،العزیز بن إبراهیم العسكر

  السعودیة  ،ریاضال ،طبعة دار العاصمة للنشر والتوزیع

الطبعـــــــة الثامنـــــــة  ،د / یوســــــف القرضـــــــاوى  :(( الخصــــــائص العامـــــــة للإســـــــلام ))  -١٤

  .لبنان ،بیروت ،طبعة مؤسسة الرسالة ،م١٩٩٣

طبعــة  ،للحــافظ جــلال الــدین الســیوطى :(( الــدر المنثــور فــى التفســیر بالمــأثور ))   -١٥

  .لبنان  ،بیروت ،دار الفكر

بتحقیـق / محمـد  ،بكـر أحمـد بـن الحسـین بـن علـىللبیهقى أبو  :(( السنن الكبرى ))  -١٦

 ،طبعــة دار الكتـــب العلمیـــة ،هــــ١٤١٤م / ١٩٩٤الطبعــة الأولـــى  ،عبــد القـــادر عطـــا

  .لبنان ،بیروت

إســــماعیل بــــن  :أو (( تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربیــــة )) ،(( الصــــحاح للجــــوهرى  ))  -١٧

عـة دار العلـم طب ،هــ١٣٩٩الطبعـة الثانیـة  ،بتحقیق / أحمد عبد الغفور عطار ،حماد

  .لبنان ،بیروت ،للملایین 

 ،لأبـى الفـرج عبـد الـرحمن ابـن الجـوزى  :(( العلل المتناهیة فـى الأحادیـث الواهیـة )) -١٨

  .لبنان ،بیروت ،طبعة دار الكتب العلمیة

و العهــــد الجدیــــد ))  طبعــــة دار الكتــــاب  ،(( العهــــد القــــدیم ،(( الكتــــاب المقــــدس ))  -١٩

  .المقدس فى الشرق الأوسط

ـــــد االله  :المســـــتدرك علـــــى الصـــــحیحین ))((   -٢٠ ـــــد االله محمـــــد بـــــن عب للحـــــاكم  أبـــــى عب

 ،بیـروت ،طبعة دار الكتب العلمیـة ،بتحقیق / مصطفى عبد القادر عطا ،النیسابورى

  .لبنان

للحــافظ أحمــد بــن علــى بــن حجــر  :(( المطالــب العالیــة بزوائــد المســانید الثمانیــة ))  -٢١

 ،و یاســـر بـــن إبـــراهیم بـــن محمـــد ،غنـــیمبتحقیـــق / غنـــیم بـــن عبـــاس بـــن  ،العســـقلانى

  .السعودیة ،الریاض ،مطبعة دار الوطن للنشر ،هـ١٤١٨م / ١٩٩٧الطبعة الأولى 

بتحقیـق د /  ،للحافظ أبى القاسم سلیمان بـن أحمـد الطبرانـى :(( المعجم الأوسط  ))  -٢٢

 ،طبعـــة مكتبـــة المعـــارف للنشـــر والتوزیـــع ،م١٩٩٥الطبعـــة الأولـــى  ،محمـــود الطحـــان

  .السعودیة ،ضالریا



 

  

    

 
}٢٤٥{  
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  آن اا ر  ا  ا  

بتحقیــــق  ،للحــــافظ أبــــى القاســــم ســــلیمان بــــن أحمــــد الطبرانــــى:(( المعجــــم الكبیــــر ))   -٢٣

  .طبعة مكتبة ابن تیمیه بالقاهرة ،وتخریج / حمدى عبد المجید السلفى

وضـــعة الشــــیخ / محمـــد فــــواد عبــــد  :(( المعجـــم المفهــــرس لألفـــاظ القــــرآن الكــــریم ))  -٢٤

  .لبنان ،تبیرو  ،طبعة المكتبة الإسلامیة ،الباقى

د /  ،لمجموعـــة مـــن العلمـــاء بمجمـــع اللغـــة العربیـــة بمصـــر  :(( المعجـــم الوســـیط ))  -٢٥

 ،بیــروت ،طبعــة دار إحیــاء التــراث العربــى ،الطبعــة الثالثــة ،إبــراهیم مــدكور وآخــرون

  .لبنان

لمحمـد  :(( المقاصد الحسنة فى بیان كثیر مـن الأحادیـث المشـتهرة علـى الألسـنة ))  -٢٦

 ،م١٩٩٦الطبعـة الثالثـة  ،بتحقیق / محمد عثمـان الخشـت ،خاوىبن عبد الرحمن الس

  لبنان. ،بیروت ،طبعة دار الكتاب العربى

ـــل والنحـــل  ))   -٢٧ صـــححه  ،لأبـــى الفـــتح محمـــد بـــن عبـــد الكـــریم الشهرســـتانى :(( المل

  لبنان           ،بیروت ،طبعة دار الكتب العلمیة ،وعلق علیه / أحمد فهمى محمد

للإمــام / یحیــى بــن شــرف  :یح الإمــام مســلم بــن الحجــاج  )) (( المنهــاج شــرح صــح  -٢٨

  .لبنان ،بیروت ،طبعة دار المعرفة ،بتحقیق الشیخ / خلیل مأمون شیحا ،النووى

 ،طبعــة دار الجیــل بالقــاهرة ،لمحمــد شــفیق غبــریال :(( الموســوعة العربیــة المیســرة  ))  -٢٩

  .الناشر الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة

مجـــد الـــدین أبـــى الســـعادات المبـــارك بـــن  :(( النهایـــة فـــى غریـــب الحـــدیث والأثـــر ))  -٣٠

الطبعـة  ،و محمود محمد الطنـاحى ،بتحقیق / طاهر أحمد الزاوى ،محمد  ابن الأثیر

  .لبنان ،بیروت ،طبعة المكتبة العلمیة ،هـ١٣٨٣الأولى 

طبعــة دار  ،عمــرد / ناصــر بــن ســلیمان ال :(( الوســطیة فــى ضــوء القــرآن الكــریم ))  -٣١

  .المملكة العربیة السعودیة ،الریاض ،هـ١٤١٣الوطن 

 :أو (( إرشــاد العقــل الســلیم إلــى مزایــا القــرآن الكــریم )) ،(( تفســیر أبــى الســعود  ))  -٣٢

 ،طبعــة دار إحیــاء التــراث العربــى ،للقاضــى أبــى الســعود بــن محمــد العمــادى الحنفــى

    .لبنان ،بیروت

للشــیخ / محمــد الأمــین بــن  :ضــاح القــرآن بــالقرآن )) (( تفســیر أضــواء البیــان فــى إی  -٣٣

  .لبنان ،بیروت ،طبعة عالم الكتب ،محمد المختار الجكنى الشنقیطى

ـــــر ))  -٣٤ ـــــن كثی ـــــداء  :أو (( تفســـــیر القـــــرآن العظـــــیم ))  للحـــــافظ ،(( تفســـــیر اب ـــــو الف أب

 ،م١٩٩٤الطبعـة الأولــى  ،بتقــدیم / عبـد القـادر الأرنـاؤط ،إسـماعیل بـن كثیـر القرشـى

  .بعة جمعیة إحیاء التراث الإسلامى بدولة الكویتط
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أو (( روح المعـــــانى فـــــى تفســـــیر القـــــرآن العظـــــیم والســـــبع  ،(( تفســـــیر الألوســـــى ))  -٣٥

طبعـة دار إحیـاء التـراث  ،محمود بن عبد االله الألوسى البغـدادى الحنفـى   :المثانى))

  .لبنان ،بیروت ،العربى

تناســــب الآیــــات والســــور )) لبرهــــان  أو (( نظــــم الــــدرر فــــى ،(( تفســــیر البقــــاعى ))  -٣٦

  لبنان  ،بیروت ،طبعة دار الكتب العلمیة ،إبراهیم بن عمر البقاعى :الدین

طبعــة الــدار  ،للشــیخ / محمــد الطــاهر بــن عاشــور  :(( تفســیر التحریــر والتنــویر ))  -٣٧

  .تونس ،التونسیة للنشر والتوزیع

ل وعیــون الأقاویــل فــى أو (( الكشــاف عــن حقــائق التنزیــ ،(( تفســیر الزمخشــرى  ))  -٣٨

طبعـة عیسـى البـابى الحلبـى  ،أبـو القاسـم جـار االله محمـود بـن عمـر :وجوه التأویـل ))

  .بالقاهرة

لأبــى جعفــر محمــد  ،أو (( جــامع البیــان فــى تأویــل القــرآن )) ،(( تفســیر الطبــرى ))   -٣٩

 ،بیــــروت ،طبعــــة دار الكتــــب العلمیــــة ،م١٩٩٢الطبعــــة الأولـــى  ،بـــن جریــــر الطبــــرى

  .لبنان

الطبعــــة  ،أو (( فــــى ظــــلال القــــرآن )) للشــــیخ / ســــید قطــــب ،(( تفســــیر الظــــلال ))  -٤٠

  لبنان  ،بیروت ،طبعة دار إحیاء التراث العربى ،م١٩٦٧هـ / ١٣٨٦الخامسة سنة 

ـــدین القاســـمى ،(( تفســـیر القاســـمى ))   -٤١  ،أو (( محاســـن التأویـــل )) لمحمـــد جمـــال ال

ــــاقى ــــد الب ــــى  ،بتحقیــــق الشــــیخ / محمــــد فــــؤاد عب بــــه وصــــححه / ســــمیر هشــــام واعتن

  .لبنان ،بیروت ،طبعة دار إحیاء التراث العربى ،البخارى

 ،الأجــــزاء العشــــرة الأولــــى ،للشــــیخ / محمــــود شــــلتوت :(( تفســــیر القــــرآن الكــــریم  ))  -٤٢

  لبنان  ،بیروت ،طبعة دار القلم ،م١٩٦٦سنة  ،الطبعة الرابعة

أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن  :أو (( الجـــامع لأحكـــام القـــرآن )) ،(( تفســـیر القرطبـــى ))   -٤٣

  .بالقاهرة ،طبعة دار الكتب المصریة ،م١٩٦٧الطبعة الثالثة سنة  ،أحمد القرطبى

ــــون )) ،(( تفســــیر المــــاوردى ))  -٤٤ ــــن حبیــــب :أو (( النكــــت والعی ــــى بــــن محمــــد ب  ،عل

  .طبعة دار الصفوة بالكویت ،بتحقیق الشیخ/ خضر محمد خضر

 ،م١٩٦١الطبعــة الثانیــة  ،فى المراغــىللشــیخ / أحمــد مصــط :(( تفســیر المراغــى ))  -٤٥

  طبعة عیسى ومصطفى البابى الحلبى بالقاهرة. ،م١٩٧٤والطبعة الخامسة  

 ،أو (( تفســیر القــرآن الحكــیم  )) للشــیخ / محمــد رشــید رضــا ،(( تفســیر المنــار ))   -٤٦

  .لبنان ،بیروت ،طبعة دار الفكر للطباعة والنشر
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وحقــائق التأویــل )) عبــد االله بــن محمــد  ،زیــلأو (( مــدارك التن ،(( تفســیر النســفى ))  -٤٧

  طبعة دار إحیاء الكتب العربیة بالقاهرة ،بن محمود النسفى 

للإمــــــــــــــام الصــــــــــــــاوى                  :(( تفســــــــــــــیر حاشــــــــــــــیة الصــــــــــــــاوى علــــــــــــــى الجلالــــــــــــــین  ))  -٤٨

طبعـــة دار  ،م١٩٩٥الطبعـــة الأولـــى  ،بتحقیـــق وضـــبط / محمـــد عبـــد الســـلام شـــاهین

  .لبنان  ،بیروت ،الكتب العلمیة

الطبعـــة الرابعـــة  ،لأبـــى الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن الجـــوزى :(( تفســـیر زاد المســـیر ))  -٤٩

  .لبنان ،بیروت ،طبعة المكتب الإسلامى ،هـ١٤٠٧

الطبعــة  ،للشــیخ / حســنین محمــد مخلــوف :(( تفســیر صــفوة البیــان لمعــانى القــرآن ))  -٥٠

  .الكویتطبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بدولة  ،م١٩٨٧الثالثة 

أو (( تیسـیر الكـریم الـرحمن فـى تفسـیر كـلام المنـان  :(( تفسیر "ابن السـعدى "  ))   -٥١

طبعـة دار ابـن  ،م١٩٩٥الطبعة الأولى  ،)) للشیخ / عبد الرحمن بن ناصر السعدى

  .المملكة العربیة السعودیة ،الریاض ،الجوزى للنشر والتوزیع

بتقــدیم / بكــر  ،بــن حجــر العســقلانىللحــافظ أحمــد بــن علــى  :(( تقریــب التهــذیب  ))  -٥٢

الطبعـــة الأولـــى  ،وتحقیـــق / صـــغیر أحمـــد شـــاغف الباكســـتانى ،بـــن عبـــد االله أبـــو زیـــد

  .السعودیة ،الریاض ،طبعة دار العاصمة للنشر والتوزیع ،هـ ١٤١٦

لعبــد  :(( تمییــز الطیــب مــن الخبیــث فیمــا یــدور علــى ألســنة النــاس مــن الحــدیث ))  -٥٣

 ،المعـــروف بـــابن الـــدیبع الشـــیبانى ،ن عمـــر الشـــیبانىالـــرحمن بـــن علـــى بـــن محمـــد بـــ

 طبعـــة دار ،هــــ١٤٠٩م / ١٩٨٨الطبعـــة الثالثـــة  ،بتحقیـــق / محمـــد عثمـــان الخشـــت

  لبنان  ،بیروت ،الكتب العلمیة

بتحقیــق / محمــد  ،للحــافظ ســلیمان بــن الأشــعث السجســتانى :(( ســنن أبــى داود  ))  -٥٤

  .قاهرةال ،طبعة دار إحیاء السنة النبویة ،محى الدین

بتحقیــق الشــیخ / خلیــل  :(( ســنن ابــن ماجــة بشــرح الســندى وحاشــیة البوصــیرى  ))  -٥٥

  .لبنان ،بیروت ،طبعة دار المعرفة ،م١٩٩٦الطبعة الأولى  ،مأمون شیحا

 ،بتحقیــق / أحمــد محمــد شــاكر ،لمحمــد بــن عیســى بــن ســورة :(( ســنن الترمــذى ))  -٥٦

  ت، لبنانبیرو  ،طبعة دار الكتب العلمیة ،ویوسف كمال الحوت

بتحقیـق د / عبـد  ،أبو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعیب بـن علـى  :(( سنن النسائى ))  -٥٧

  سوریا  ،طبعة دار المطبوعات الإسلامیة ،الفتاح أبو غدة
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وتعلیــــق الشــــیخ /  ،للشــــیخ د / محمــــد خلیــــل هــــراس :(( شــــرح العقیــــدة الواســــطیة  )) -٥٨

طبعــــة مكتبــــة العلــــم  ،ومراجعــــة الشــــیخ / عبــــد الــــرزاق عفیفــــى ،اســــماعیل الأنصــــارى

  بالقاهرة 

بتحقیـق / أبـى  ،للبیهقى أبو بكر أحمد بن الحسین بن على  :(( شعب الإیمان  ))   -٥٩

  .بیروت، لبنان ،طبعة دار الكتب العلمیة ،هاجر السعید بن بسیونى زغلول

 ،بتحقیــق وتخــریج / شــعیب الأرنــاؤط ،(( صــحیح ابــن حبــان  ))  بترتیــب ابــن بلبــان  -٦٠

  .لبنان ،بیروت ،طبعة مؤسسة الرسالة ،م١٩٩٣ الطبعة الثانیة 

بترتیـب الشـیخ   ،للإمام محمد بـن إسـماعیل البخـارى :(( صحیح الإمام البخارى ))   -٦١

  .لبنان   ،بیروت،طبعة دار الكتب العلمیة ،/ محمد فؤاد عبد الباقى

للإمــــام أبــــى الحســــین مســــلم بــــن الحجــــاج القشــــیرى  :(( صــــحیح الإمــــام مســــلم ))   -٦٢

ـــــــاقى   ،ىالنیســـــــابور  ـــــــد الب ـــــــق / محمـــــــد فـــــــؤاد عب ـــــــب وتحقی ـــــــى  ،بترتی الطبعـــــــة الأول

  .لبنان ،بیروت ،طبعة دار ابن حزم للطباعة والنشر،م١٩٩٥

ـــى بـــن حجـــر  :(( فـــتح البـــارىء شـــرح صـــحیح البخـــارى  ))  -٦٣ للحـــافظ / أحمـــد بـــن عل

وتحقیــق الشــیخ / عبــد  ،بترتیــب وتــرقیم الشــیخ  / محمــد فــؤاد عبــد البــاقى ،العســقلانى

  .لبنان ،بیروت ،طبعة دار الكتب العلمیة ،ز بن بازالعزی

الطبعــة  ،للعلامــة عبــد الــرزاق المنــاوى :(( فــیض القــدیر شــرح الجــامع الصــغیر ))   -٦٤

  .لبنان ،بیروت ،طبعة دار المعرفة ،الثانیة

 :(( كشــف الخفــاء ومزیــل الإلبــاس عمــا اشــتهر مــن الحــدیث علــى ألســنة النـــاس ))  -٦٥

طبعــة  ،هـــ ١٤١٦م / ١٩٩٦الطبعــة السادســة  ،لقــلاشبتحقیــق / أحمــد ا ،للعجلــونى

      .لبنان ،بیروت ،مؤسسة الرسالة

طبعــة دار  ،للحــافظ جــلال الــدین الســیوطى :(( لبــاب النقــول فــى أســباب النــزول  ))  -٦٦

  .القاهرة ،هـ١٣٨٢التحریر للطبع والنشر 

إعــــداد وتصــــنیف /  ،لابــــن منظــــور محمــــد بــــن مكــــرم :(( لســــان العــــرب المحــــیط ))  -٦٧

 ،بیـــروت ،طبعـــة دار صـــادر ،هــــ١٣٩٠طبعـــة ســـنة  ،ونـــدیم مرعشـــلى ،ســـف خیـــاطیو 

  .لبنان

  فهرس الموضوعات

  



 

  

    

 
}٢٤٩{  

ا ا  ت وا ت اراا   دس واد اا – ر  
  آن اا ر  ا  ا  

  الصفحة  وعــــــــــــــالموض

-  ٢٠٩  ..... ..... ..... ..... ..... ............................. ا  

-    أو:    ا  ٢١٢  ......... .....  ............ .....ا  

-  م:  آن اا  ا ............ ..... .....  ٢١٦  

- :  ا ا  ا ............. ..... .....  ٢٢٥  

-  را:  ا ا   ............... ..... ..... .....  ٢٢٩  

-  :   ا ا       ا  

 م ي رواها أم    ا ر ...  

  

٢٣٤  

- و :ا ا  ا ا ٢٣٨  ..... .........أ  

-  در ا  س................... .. ..... ..... ..... .....  ٢٤١  

  ٢٤٧  . ..... ..... ......... .....................س ات  -

  

  


